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الس لصم عماس Re‏ ع اوس عاج ملم وه اس هاس © شاع BHR RHR‏ هج هس هو ع Ran‏ هج & ه مج و 


كان من تواضعكم فضيلة الدكتور أن طلبت Y‏ تقديم كتابك المتقن (المناعة الفكرية). 
والحق أن لو كان عندي كتاب بحجم أهمية هذا الكتاب وبساطته وعمقه» واخترت من يقدمه» فلن أجد 


أجدر منك Aly‏ 
ولقد صنعت بي معروفاً حين شجعت BG‏ نها لفكرك على قراءة هذا الكتاب» والإبحار في إبداعاته 
وأفكاره الفذة. 


إن كل حزمة من مقالاته تشكل هما SG‏ ونهوضا يحتاج الجيل إلى الاستبصار فيه. 

كنت شديد الاستمساك بالأصول والضبط الشرعي ولا غرابةء فأنت خريج هذه المدرسة وابن بجدتهاء 
وأنت جذيلها المحككء. وعذيقها المرحب» كما كان يقال. 

كما كنت واسع الخطو والحركة في التعامل مع الجديدء وتطوير آلية النظر والتفكير» وحفز العقل على 
المحاولة والتجديد. والبحث عن الأسئلة بقدر البحث عن الحلول. 

ولا أكتمك حديئاً حين أقول: إني غدوت لا أجد حرجاً أن يسألني الشباب عن كتب فكرية معاصرة 
يقرؤونها وهم مسترخون بلا توجس... وأكثر ما يأتي على لساني الوصية بكتبكم. 

قرأت معظم ما خطه يراعكمء فوجدت الديباجة البلاغية المتينة من أستاذ اللغة yal‏ والتي تنمي 
ذائقة الشباب» وتطور مصادر ليست في متناول الكثير من القراء العاديين. 

ووجدت الانغ.اس في قضايا العصر وتحدياته» والولوج إليها بسكينة وصبر وإصرار. 

وجدت أنك لا تعطى قارئك HES‏ بالضرورة» ولكن تدربه على الصيد» ولا تكتب من طرف الذهن كا 
Eee er Set jal‏ 

نجاحاتك أيها الأستاذ yl‏ هي غنيمة لنا فيها سهم زادك الله تسديداً وتوفيقاًء ومنحك طول العمر 
حتى تستكمل مشروعك الفكري الذي لاحت معاله» واستقرت al pel‏ وأراك في شباب الأمة وفتيانها 
الطاحين ما تقر به عينك» وعين كل غيور على هذه الأمة» متوجس من حاضرهاء متطلع لمستقبلها. 
وعذراً إليك إن جاء جوابي رسالة شخصية» وليس مقدمة موضوعية أو منهجية |S‏ ينتظر ويؤمل. 
والسلام عليك أا الفاضل ورحة الله وبركاته. 


سلمان بن فهد العودة 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين حمد cp SLE‏ والصلاة والسلام على إمام النبيين» وخاتم المرسلين» نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ عبارة عن مقالات نشرت في موقع (الإسلام اليوم) على مدار سنتين 
ja‏ وكان النشر منتظ)ً على نحو دقيق» حيث كان متصفحو الموقع يطالعون كل خمسة عشر يوماً مقالاً 
جديداً من هذه المقالات» وإن من الطبيعي أن يتم تناول موضوعات مختلفة في عمل استمر مدة طويلة 
SIE‏ بظل هناك خيط رفيع ينظمها جميعاء وهذا الخيط له العديد من الملامح» والتي منها: 

1 - نشر الوعي بالواقع الإسلاميء ومحاولة تكوين صورة معتدلة لما يجري فيه بعيداً عن التضخيم 
والتهويل» ومحاولة توضح طرق فهم ذلك الواقع» والأسس التي ينبغي أن يقوم عليها ذلك الفهم. 

2 - مراجعة أساليب التفكير السائدة ونقدهاء وبيان القصور الموجود في الكثير من المفاهيم الني نفكر 
على أساسها. 

3 - دلالة الإنسان المسلم على مسؤوليته الشخصية في الإصلاح» وعلى الدور الذي يمكن أن ders‏ 
تحسين واقع الأمة. 

وأعتقد أن كثيرين تمن طالعوا هذه المقالات على حاسباهم الشخصية سوف يبتهجون حين يجدون أن في 
إمكاغهم قراءتها في كتاب ورقي يحتل مكاناً ما في مكتباتهم. 

وأود في ختام هذه المقدمة أن أزجي الشكر الجزيل لمؤسسة «الإسلام اليوم» بإشراف أخي العزيز الشيخ 
الدكتور سلمان بن فهد العودة للحفاوة البالغة التي استقبلت بها في هذه المقالات؛ وللجهود الكريمة التي 
بذها الإخوة ني الموقع على مستوى المتابعة والطباعة والمراجعة. 

وأسال الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني oly col al‏ يجعله لي ذخرا يوم الدين» إنه سميع بجيب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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إن الفكر الإسلامي هو عبارة عن مجموعة من الرؤى والتحديات 
والطروحات والاجتهادات التي توصل إليها العقل السليم من خلال 
اشتغاله على النصوص والأحكام الشرعية. 


زود الله -تعالى- أجسامنا بجهاز للمناعة» يساعدها على المحافظة على آلية عملهاء وعلى صيانتها 
من الوافدات الأجنبية التي يمكن ها أن pat‏ بهاء وتقضي على سلامتها. وجهاز المناعة لدى 
A tae a Ugg OLY‏ ينين دلت JU‏ يطل Uy‏ یال عا jeta‏ ل to‏ 
مهما طال الزمان» فالذي تزرع له US‏ -مثلاً- يظل في حاجة إلى أن يأخذ أدوية لتشبيط الناعة في 
الجسم مدى الحياة!. 

نحن على المستوى الفكري في حاجة إلى جهاز مناعة عاثل من أجل حماية فكر الأمة من التدمير» ومن 
أجل إبقائه في حالة من النشاط المكافئ للتحديات التي تواجهناء وعلينا أن تسلم dee‏ البداية tsb‏ لن 
نحصل على نظام لحاية تفكيرنا وأفكارنا كالنظام الذي زود الله -تعالى- به أجسامناء فهذا هبة تامة 
كاملة. Lil‏ ما سنصل إليه باجتهادنا؛ فإنه جهد بشري فيه كل نقائص البشرء وكل أشكال قصورهم. 
il;‏ علينا أن نصل إلى أفضل ما يمكن الوصول إليه. وإذا LLG‏ في هذه القضية وجدنا أننا في حاجة 
إلى فهم أمور والعمل Wile‏ جانب حذر أمور واجتنابهاء ولعلي أتحدث في هذه وتلك ب يقرب هذه 
القضية إلى الأذهان على نحو ملائم. 

أولا: الأمور التى ينبغى استيعاما: 

إن الفكر الإبلامي هو غار عن فة الرؤى والتحديدات والطروحات والاجتهادات 
التي توصل إليها العقل المسلم من خلال اشتغاله على النصوص والأحكام والأدبيات الشرعية 
والإسلامية» وذلك بغية استيعاب الواقع الموضوعي والارتقاء به وحل مشكلاته. والأفكار 
هي ثمرات تشغيل العقل» وهي أشبه بالزبدة التي يحصل عليها الفلاح حين يقوم بخض اللبن. 
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والتفكير هو ذلك الخض التي تقوم به عقولنا لمجموعة ما نملك من مبادئ ونعرف من نواميس‎ 
وسنن ومعلومات ومعطيات معرفية. إنه -بعبارة أخرى- انطلاق من معلوم من أجل الوصول‎ 
نعدّه معلوماً من مبادئ ومعارف- تظل‎ (om إلى جهول. ومن المهم أن ندرك أن إحاطة عقولنا‎ 
إحاطة ناقصة وقاصرةء كا أن الجهود العقلية التي نبذهها في سبيل التوصل إلى بلورة رؤى ومفاهيم‎ 
ونضجها؛ ما يعني أن عمليات الاجتهاد يجب أن تظل‎ UST جديدة تظل هي الأخرى نسبية في‎ 
لن تبلغ في أي يوم من الأيام المستوى الذي ينقطع عنده الجدل؛ وتظهر فيه الحقائق‎ EY مستمرة؛‎ 
على نحو كامل. ويعني هذا أيضا شيئا آخر هو تفاوت الآراء والاجتهادات التي سنتوصل إليها.‎ 
وهذا التفاوت ناتج من تفاوت إدراكنا لجوهر المعطيات التي تشتغل عليها عقولناء ومن تفاوت‎ 
حيث لا نملك ما يمكن أن يجعلها موحدة ومتجانسة. ومن هنا‎ the عمليات التفكير التي نقوم‎ 
اتفاق الناس في الفروع و الجزئيات لا يكون أبداً فضيلة أو شيعا يُطمأن إليه. إنه يدل على أن‎ ob 
متنوعة‎ (Slo ALG العقول توقفت عن العمل لتقف على أرضية مشتركة من التلاشي والعدم‎ 
وملوّنة. أما السكون والموت فهو شيء واحد بإطلاق.‎ 

ومن هنا فإن الاختلاف في إطار المبادئ والقواعد الكبرى يعبرٌ دائ عن حيوية فكرية» نحن في 
أمس الحاجة إليها. ولكن علينا llo‏ أن نسعى إلى جعل الخلاف يقوم على أصول عقلية وشرعية 
معتيرة ومعترف بها. 

كما أن علينا أن نشجع الحوار والنقد المؤطر والمحلى بالأدب والخلق الإسلامي الرفيع» بعيداً عن 
التجريح والاتهام ومحاسبة الناس على نواياهم. ومن المهم في هذا السياق أن نحذر شيئين: الجهل 
والظلم. كا أن من المهم كذلك أن نفصل بين المعطيات والأمنيات وألا نطلق العبارات الرنانة إذا 
كنا لا نملك من البراهين ما يوفر لها تغطية منطقية واستدلااية مقبولة. إن هذا يساعد مساعدة 
كبيرة على بتاء جدار المناعة الفكرية الذي علينا جميعاً أن ننهض لتشييده. 

إن العقل في الرؤية الإسلامية عبارة عن قوة إدراكية عظمى. امتنْ بها البارئ -جل ثناؤه- على بني 
الإنسان. ومع أنه يملك بفطرته مجموعة من المبادئ التي تساعده في إنجاز بعض المهمات إلا أنه 
يظل غير قادر على الاستقلال بنفسه في محاكمة الأشياء ورسم طريق المستقبل» بل إا نفسية يسهل 
خداعهاء واستسلامه أمام الخبرة العريقة مشاهد وملحوظ. 

إن العقل لا يستطيع من غير إرشاد من خارجه الوصول إلى معرفة العلل الأولية ولا الغايات 
النهائية للوجود. وهو لا يملك محكات جيدة لتحديد المهم من غير المهم» ولا يستطيع الفرز بين 


—— 


النافع والضار والخير والشر وتحديد ما هو نافع حالاً ضار مآلا في كثير من الأحيان... وقد شبّه 
بعض علمائنا القدامى العقل بوصفه آلة الإدراك بالعين بوصفها آلة الإبصار. وكا أن العين ee‏ 
كانت سليمة وجيدة لا ترى الأشياء إلا إذا غمرها النورء فإن العقل لا يرى الأشياء إلا إذاغمرتها 
المعرفة» ولهذا فرؤية المشكلات تحتاج إلى معرفة» ولا مشكلات بدون معرفة كا أن لا حلول لها 
Lal‏ من غير علم. الأشياء لا ترى إلا إذا وجدت العين ووجد النورء والأمور لا تدرك على النحو 
المطلوب إلا إذا وجد العقل ووجد العلم. والمعرفة دائ] هي خبز الدماغ الذي يقتات «de‏ ومن 
غير ذلك الخبز تنهار عمليات الدماغ» وتنحط إلى المستوى الأدنى. وحين نفكر في مسألة دينية 
Lae‏ فإن Ball‏ المطلوبة آنذاك تكون معرفة إيمانية شرعية. وحين نفكر في مسألة دنيوية» فإننا 
نحتاج باللإضافة إلى ذلك إلى معرفة فنية مهنية متخصصة. وهذه الرؤيا للعقل والتي تمت بلورتها 
قبل ما يزيد على عشرة قرون هي آخر ما توصل إليه العقل والعلم في العصر الحديث» حيث يجري 
اليوم تشبيه العقل البشري بالعقل الإلكتروني أو الحاسب الآلي والذي قال فيه أحدهم إنه في OT‏ 
واحد أذكى وأغبى آلة اخترعها الإنسان. وى! أن الحاسب الآلي لا يعمل من غير برامج نحمّلها 
sale‏ فإن العمل Jars Vis N‏ من jas pb‏ جي 0335 جا 

وقد قال أحد المفكرين -بحق-: إن الذكاء لا يتفع الذين لا يملكون سواه شيئا. وكا أن الحاسب 
الآلي لا يستطيع إدخال تحسينات جوهرية على البرامج التي نزوده بها ويشتغل عليهاء فإن العقل 
البشري كثيرا ما يقف عاجزا عن القيام بعمليات نقدية شاملة وعميقة للأصول والمعطيات التي 
نزوده بها ولهذا شرح طويل» لا يتسع المقام لبسطه. 

وقد وقع الخلل لدينا في طبيعة الموقف من العقل من قبل طائفتين كبيرتين: 

a‏ طائفة وثقت بالعقل وثوقا مطلقاء فحملته مسؤوليات» لا يستطيع القيام che‏ ووصل الوثوق 
إلى درجة الإعراض عن هدي الشريعة الغراء في jan‏ وكانت النتيجة هي استناد العقل 
إلى معارف واجتهادات وخبرات بشرية متراكمة وإلى العادات والتقاليد والمألوفات السائدة. 
ولا يمكن هذه وتلك أن تؤمّن للعقل حاجاته الأساسية من المبادئ الكبرى والمعارف EN‏ 
والحكمة البالغة والرؤى الشاملة. 

# أما الطائفة الثانية: فإنها استهانت بدور العقل» وبخسته حقه» حيث ظنت ll‏ من خلال معرفتها 
با منهج الرباني الأقوم -تستطيع فهم الواقع الموضوعي وتطويره والاستجابة لمتطلباته وابتلاءاته. 
وهي لا تدرك -في غالب الظن- الفارق الجوهري بين المنهج الرباني وفقه الحركة به» وهو فقه 
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يعتمد أساساً على تشغيل العقل بطريقة جيدة de y‏ النفاذ إلى الاطلاع على القوى الأساسية التي 
تشكل الواقع وتدفع به في اتجاه دون اتجاه. LS‏ أن هذه الطائفة Lo)‏ كانت لا تدرك أن المبادئ 
والأحكام التي تشكل رؤيتنا الشرعية والحضارية للحياة» لا تعمل في فراغ ly‏ تحتاج إلى بيئة 
وشروط موضوعية محددة. وتأمين تلك البيئة وهذه الشروط من مهامنا نحن» وليست من مهام 
المنهج الرباني. 

بالعقل الذكي المسلح بالمنهج وبالخبرة والمعرفة الممتازة نستطيع توظيف المنهج وتوفير الأدوات 
التي تمكنه من ترشيد حركة الحياة. 

المحصلة النهائية لموقف الطائفتين وإن اختلفت على المستوى الشرعي والأخلاقي لكنها على 
المستوى العملي متقاربة» وهي وجود الانفصام النكد بين أمور الدنيا وأمور الدين» وبين الرؤية 
النظرية والواقع العمل على ما هو مشاهد في معظم أصقاع lle‏ الإسلامي. وني حالة كهذه يكون 
الحديث عن المناعة الفكرية ضرباً من التفاؤل غير المسوّغ» حيث لا تحصل الأفكار على الصلابة 
المرجوة إلا من خلال توازن عميق ودقيق بين المعقول وبين المنهج وآليات تطبيقه وتوظيفه. 
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إن Le‏ من القضايا التي تشغل المفكرين المسلمين اليوم تتصل على نحو ما بالواقع الذي تعيشه 
Ul‏ الإسلام. وهم يعملون على نحو أساسيّ في إيجاد حلول للمشكلات السياسيّة والاجتاعيّة 
والاقتصاديّة ye GLEN,‏ أفق ثوابت الإسلام ومبادئه الكبرىء وإ أولئك المفكرين لن ينجحوا 
في مساعيهم النجاح المنشود إلا إذا استطاعوا إيجاد تيار Gas‏ يتجاوب مع طروحاتهم» ويشارك 
في علميات التغيير والإصلاح التي يقومون ببلورتها ورسم حدودها. وهذا في الحقيقة بتطلب 
-في| يتطلب- أمرين أساسين: 

الأول: أن يتمكن المفكرون المسلمون من إبراز أفضل وأوضح صورة ممكنة للواقع الذي يريدون 
معالجته» [SÁ‏ يفعل الطبيب قبل أن يصف أي دواء. le‏ بعض الأمراض يستغرق شهوراً من 
هيئة طبية متخصصة حتى a‏ وتحديده على نحو جيّد. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار 
أن تشخيص GEN EN‏ أو الاجتاعيّ... هو أصعب Ye‏ يقارن- من تشمخيص A‏ 
الجسديٌ. وذلك يعود إلى أن Gl‏ توصيف لوضعيّة اجتاعيّة أو أخلاقيّة... يعتمد أساسا على 
التعريف لتلك الوضعيّة. والتعريفات في الشأن SLEW‏ تعاني دائ من القصور الذاتيء وتعاني 
من الانتقائيّة والنسبيّة والغموض. ومع هذا فإننا حين نتعامل مع مشكلاتنا بعقل مفتوح وبمرونة 
ذهنيّة جيدة؛ فإنه يمكن الاستدراك والتلافي لكثير من النقص في عمليات التشخيص والتقويم. 
الأمر الثاني: يتجسّد في بلورة خطاب يمكن وصفه بأنه من قبيل السّهل الممتنع. خطاب يصور 
الواقع بعمق الفكرة وبساطة الأسلوب. وعمق الفكرة GL‏ من الفهم العميق والشامل لذلك 
الواقع. ;56 بساطة الأسلوب من فهم مستويات المخاطبين» وخلفياتهم الثقافية» ومن المهارة 


في تطويع الكلمات والدلالات» وسوقها على نحو يلامس المفاهيم السائدة في أذهان EN‏ 
إن من الصّعب في أجواء شديدة العمليّة وشديدة المصلحيّة - المحافظة على مناعة تفكير نا إذا لم نثبت 
LT‏ نملك الأفكار والطروحات والبدائل التي تخفف من وطأة المشكلات التي Gly‏ منها الناس» 
o‏ الأفكار التي نقدّمها لا تجاني روح العصر إلى حدّ بعيدء أو قل لا تتجاهل تشوّقات 
الناس وطموحاتهم على نحو كامل. وإنما أقول هذا الكلام OV‏ الناس -ولو كانوا ملتزمين- إذا لم 
يجدوا لدينا مايحسّن مستوى عيشهم وأوضاعهم الأدبيّة والماديّة؛ فإنهم سوف يلتمسون ذلك لدى 
الآخرين» وسوف يدفعنا ذلك -بالتالي- إلى نقديم تناز لات غير مؤصلة وغير منضبطة بضوابط 
الشريعة. وإني ألمح شيئا من هذا يجري اليوم في عدد من المجالات! 

الإبداع في الحلول» وعدم ترك المشكلات تتراكم» والشجاعة في تقديم البدائل.. شروط أساسيّة 
لإبقاء أنظار الجماهير متعلقة بالرّؤية ES‏ ومتعلقة بمن يقدمون تلك الرؤية من 
مفكرين وعلاء ومصلحين. 

هذا يتطلب أول ما يتطلب فهُم الواقع الذي نريد علاجه؛ فأحكام الإسلام وآدابه ومراميه 
الحضاريّة ورُؤاه الإصلاحية موجودة في عقولنا ومكتباتناء تماماً مثل الألوف من أنواع الأدوية 
الموجودة في (الصيدليات) ومخازن الأدوية. والطبيب الماهر هو الذي يأمر بإخراج دواء من تلك 
المخازن دون دواء بحسب رؤيته لداء مريضه. 

öl‏ كثيرين منا -ولا سيا الشباب- يسارعون إلى الإدّعاء بفهم الواقع والإحاطة به» مع أنهم لم 
يبذلوا GI‏ جهد متميز في فهمه ومقاربته» ولا يُعرف هم Col‏ اختصاص دقيق في معالجة شؤونه! 
إن الواقع أشبه بمادة هلاميّة فهو شديد الطواعية والقابليّة LSA‏ + لكن تلك الطواعية خادعة؛ 
فهو يطاوعنا حتى Sas‏ أننا قد سيطرنا عليه سيطرة تامة؛ وهو في حقيقة الأمر محتفظ بطبيعته 
الخاصة تماماً LS‏ تفعل ذلك المواد Sf N‏ الواقع العام يحتفظ بقدرته على البقاء في حيّز 
الغموض والتعقيد والتشابك والتداخل» إنه أشبه بأخطبوط له ألف رأس وألف رجل By‏ يد. 
وتكون ثمرة كل ذلك القابليّة للقراءات والتأويلات والتفسيرات المختلفة. ومن هنا GU‏ صعوبة 
التعامل معه. وتستطيع أن تدرك ذلك بسهولة إذا سألت خمسة من الدّعاة أو العلماء أو المصلحين 
أو المفكرين - توصيف وضعيّة معينة في أحد المجتمعات أو إحدى البيئات الإسلاميّة كالالتزام 
أو العدل أو العفة أو الحرية... 

وأنا لا أريد من وراء هذا الكلام سوى شيء واحد هو إدراك ححجم المهمات التي pa‏ عليها؛ فلا 
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نتعجل.‎ Y y نتهاون ولا نتعسف‎ 
إذا صم هذا التحليل وهذا التنظير؛ فإن السؤال الذي يقفز أمامنا هو: ما الآدوات وما المناهج التي‎ 
يجب أن نستخدمها حتى نحصل على صور مقاربة لحقيقة الأوضاع التي نريد معالجتها؟‎ 
التظام اللغويّ الذي‎ ÓN جواب سأقدّمه عن هذا التساؤل سيكون قاصراً؛‎ lil في تصوّري‎ 
حالة من القصور الذاتي؛ إنه ناقل غير جيّد وغير‎ lo نستخدمه في تصوير ما نريد تصويره يظل‎ 
كفء. فإذا أضفنا إلى ذلك أن تصوري عن المناهج والأدوات التي يجب استخدامها في اجتراح‎ 
ذلك الواقع هو الآخر غير تام وغير واضح وغير دقيق - فإنك ستدرك كم يحناج جوابي إلى تكميل‎ 
وإلى نقد وتمحيص. لكن لا بد أن نقول ما توصّلنا إليه» وسنعتبر ذلك أفضل ما هو ممكن إلى أن‎ 
يتوفر لدينا ما هو أفضل منه.‎ 
نحن نحتاج في بداية الأمر إلى تعريف ما نريد معرفته» فإذا كنا نريد أن نَعَرّف سوية الالترام في‎ - 
الالتزام وأن نذكر مقصودنا من هذه الكلمة.‎ ol مجتمع من المجتمعات -مثلاً-؛ فإن علينا‎ 
إل الذي ضاع منه ولده في إحدى الأسواق الكبرىء ويطلب مساعدة الناس على العثور عليه في‎ 
حاجة -كي يستطيعوا مساعدته- إلى أن يذكر لهم اسمه وحليته من لون وطول وشكلء وأن يذكر‎ 
لهم لون ونوع الثياب...؛ وإلا فإنهم قد لا يستطيعون تقديم أي خدمة له.‎ 
ولذا‎ GES ونحن بسبب الطريقة التي تعلمنا بها في المدارس والجامعات -قد أدمنا الحلول‎ 
Tu الوضيوك إل‎ OV teria شات و‎ Mu le كلك ودا داعي‎ EL 
مشكلة يشكل نصف‎ GY AE توصيف جيد ليس بالأمر اليسير» ويمكن القول: إن التوصيف‎ 
في العثور على العلاج الملائم.‎ GEN الحل المطلوب. ويتمثل التصف‎ 
وني كل‎ gas سيكون من المفيد جداً أن نبدأ في كل جلسة حوار أو جلسة تفكير وعصف أو إمطار‎ 
معالجة لقضية شائكة- بذكر التّعريف لا نريد بحثه وتحديد معاني المصطلحات التي سنستخدمها‎ 
شيئان مهمان:‎ U فسيّضح‎ LE أثناء البحث. وعندما نتخذ من هذا تقليدا‎ 
الأول: صعوبة وضع التعريفات وصعوبة الحصول على توصيفات جيّدة.‎ 
أما الثاني فهو: عظم الفائدة التي سنحصل عليها من وراء ذلك.‎ 
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أعتقد أن علينا بعد التعريف الجيد للمسألة التي نريد فهمها أن نقوم 
بتفتيتها إلى أصغر وحدات ESE‏ 


ذكرت في المقال السابق: أن أول خطوة علينا أن نخطوها على صعيد فهم الواقع والإلمام به» تتمثل 
في تحديد التعريفات والمصطلحات بوصف ذلك الركيزة الأساسيّة لكل ما سيأ بعده من جهد 
على هذا الصعيد. ولعلي أتابع في هذا المقال باقي الخطوات في هذا الشأن. 

أعتقد أن علينا بعد التعريف الجيد للمسألة التي نريد فهمها أن نقوم بتفتيتها إلى أصغر وحدات 
ممكنة. والحقيقة أن هذا الأسلوب هو ما اتبعه العالم على مدار التاريخ في التعامل مع الكثير من 
المعطيات. المعرفة البشريّة -مثلا- كانت واحدة» ونظرا لضخامتها وصعوبة تعامل العقل GN‏ 
معها؛ فإنه 5 تقسيمها إلى علوم متباينة من أجل أفضل استيعاب ها. إذا أردنا فهم أو (تقييم) الرضع 
التربوي في بلد من البلدان -مثلاً- -؛ فإن علينا أن نقوم بالآتي: 

A A الوق ارورم‎ ease 
مثل الجماعات الإسلاميّة. وعليك أن تقوم باستقصاء ء منهجي داخل كل قطاع من هذه القطاعات‎ 
لفهم الأداء التربوي فيها على أفضل وجه ممكن.‎ 

le 2‏ سل الاج وق EN‏ ذلك ين العيام a‏ تنيت للق 
والأدوات المستخدمة في التربية والتعليم؛ ذ alla‏ في كل منها على حدة ee.‏ 
من المدارس لا Gh‏ من الكتب المقررة؛ لأا موحدّة على مستوى البلاد في غالب الأمر. ولذا فإن 
الجودة فيها قد GE‏ بسبب تفوق إدارتهاء أو الهيئة التدريسيّةء أو الأنشطة اللاصفيّة؛ أو بسبب حسْن 
اختيار الطلاب ووضع شروط لقبوهم لا تضعها مدارس أخرى. وقد يكون بسيب البيئة السكانية 
للمدرسة. وقد يكون تفوق تلك المدرسة بسبب جودة مبانيها وتجهيزاتها المعمليّة ly‏ .. وقد 


يكون بسبب حسن كل ذلك. ويمكن القيام على صعيد التفتيت بنحو ذلك في المجال الأسريّ ds‏ 
المجالات التربويّة الأخرى. 

من غير هذا التفتيت لن نستطيع معرفة أسباب حسن أو سوء التربية في أي مدرسة من المدارس. 
Wes‏ أن نلاحظ أننا هنا لا le‏ إصدار الأحكام على كل مدارس الدولة ولا المنطقة ولا المدينة. 
فإذا أردنا شيئاً من ذلك فإن علينا -بعد فهم واقع المدارس في منطقة- OF‏ نقوم بعملية حسابيّة من 
أجل التوصل إلى المعدل الوسطي حال التربية المدرسيّة في تلك المنطقة؛ حيث يمكن من خلال 
الدرجات التي تمنحها كل مدرسة أن نقول: إن ,80 من مدارس تلك المنطقة ممتازة أو جيدة أو 
سيئة. ومن غير القيام بهذا فإن أحكامنا ستكون تقديرية وجزافية إلى حد بعيد. ومن هنا ندرك 
كم تكون درجة تعميمنا عالية وكبيرة حين نقول: إن التعليم في العام الإسلاميّ هو أسوأ تعليم 
في العالم أو هو أحسن تعليم في العالم أو... وبسبب هذا التعميم نتيح VE [Blo‏ للفهم المتعدّد 
وللتأويل الخاطئ والحكم البعيد عن pall‏ إن تجزئة أية مشكلة إلى أصغر وحدات IESE‏ 
خطوة أساسيّة ضمن خطوات البحث المنهجي الموثوق. البحث المنهجي مكلف جدا وشاق جدا. 
وفي العالم اليوم عشرات الألوف من مراكز البحث التربوي» وكلها هدف إلى فهم الواقع التربوي 
على حقيقته» ثم العثور على وسائل لإصلاحه. ونستطيع OT‏ نقول A‏ على هذا: إن الدول التي 
لا غلك -وكذلك الاعات والمؤسسات- مراكز بحوث تربويّة جيّدة» لا تستطيع التعرف على 
واقعها S52‏ على النحو المطلوب. 

3 - با أنه ليس هناك تفوق تربويٌ مطلق ولا تخلف تربويٌ مطلق» بمعنى أنه ليس هناك مؤسسة 
تربويّة كاملة ولا مؤسسة تربويّة كلها عيوب وسيئات- Of‏ علينا في سبيل رؤية عقلائيّة لواقع 
المدارس أن نستخدم (المقارنة) أداة لمعرفة ما عندنا. وقد يكون أفضل ما نجري فيه المقارنة هو 
مستوى xt Al‏ وفي اعتقادي أن على كل دولة إسلاميّة أن تبلور معايير دقيقة وممتازة لمعرفة 
مستويات الخريجين لديها. وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى العالم يجب أن تكون هناك مقارنات 
تتعرف من خلاها كل دولة على سويّة رجات التعليم لديها. وأذكر في هذا السياق أنه أقيم امتحان 
¿lo‏ منذ بضع سنوات لطلاب الصف الثاني في المرحلة المتوسطة في مادّتي الرياضيات والعلوم. 
وقد شارك في ذلك الامتحان طلبة مختارون بعناية من أربعين دولة. ولم يشارك في ذلك المؤتمر من 
العام NN‏ والكويت. وكان ترتيب Ib‏ قريباً من المؤخرة أي بعد السادسة 
والثلاثين i=‏ أذكر- وهذا يعطي مؤشراً غير حاسم لوضع تعليم الرياضيات والعلوم لدى 
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نموذجين في بلدين مسلمين! 

ولا أريد هنا أن CRT‏ البحث أكثر فأكثر فيا تتم فيه المقارنة؛ فذاك حديث طويل وشائك؛ لكن 
وجود مراكز أبحاث تربوية جيدة لتذلل الكثير من الصعوبات. 

يمكن هذه المنهجيّة في التفتيت OT‏ توي ثمارها في أي جال أو جزء من الواقع الذي نود التعرف 
عليه. وعلينا ألا ننسى في كل مرحلة أننا لن نخرج من وراء كل ذلك إلا بنتائج ظنية تقديرية؛ 
لأن كل أدوات البحث وكل مفردات منهجيّته لا تتمتع بالصّلابة الكافية» لكن مع هذا نرضى با 
نحصل عليه من ذلك بوصفه مساعدا لنا على اتخاذ القرار الراشد. 

من الأدوات الأساسية في اكتشاف الواقع (الإحصاء) والاعتماد على الأرقام. والحقيقة أن دلالة 
الأرقام تتمتع ببلاغة عالية جدا. وهذا يعود -أساساً- إلى öl‏ البنية العقليّة للإنسان تتعامل بكفاءة 
جيدة مع كل ما هو من قبيل (الكم) كما أنها ترتبك ارتباكا شديدا مع كل ماهو من قبيل (الكيف). 
وقد قال أحدهم: (أعطني رقم أعطك (LES‏ فالرقم حين يقع في يد خبير يشكل بالنسبة إليه حورا 
هاما لاستدعاء الكثير من المعطيات والدلالات والتحليلات. حين نقول ¿ola Y‏ -مثلا- ماذا 
تفهم من قولنا: إن دحل الفرد في أفغانستان لا يتجاوز e‏ في السنة؟ وذلك الاقتصادي 
يعرف OF‏ دخل الفرد في سويسرا يتجاوز (37) ألف 52 GV‏ وني فرنسا (22) ألف 99 ds OV‏ 
إسرائيل (18) ألف دولار. إنه يستطيع أن يستشف وجود إدارة سيئة للموارد. ووجود جهل وأميّة 
وكسل وفوضى لدى الناس هناك. كا يستطيع أن يستشف وجود سر قات ومتاجرة بالممنوعات» 
[SOY tc el eel ply‏ هذا ودا ك كر ¿ya Babe‏ فون hall lad‏ أو cas gh an hgh‏ 
في حديث في صحيح مسلم ورد قوله *: (أحصوالي من يلفظ الإسلام)؛ أي: اعرفوا عدد 
من يلفظ بكلمة الإسلام وهي. الشهادة. وكان جواب بعض الصحابة: GAD‏ علينا ونحن ما 
بين الستمئة إلى السبعمئة». إِنْ هذا الطلب منه * ينطوي على إشارة dale‏ علينا أن نلتقطها 
بذكاء ووعي. 

أمريكا أول دولة في العام على مستوى توفر الأرقام والإحصاءات. وهذه الوضعية أدت إلى 
حضورها المتميز في كل الدراسات ALLS‏ حيث إن الباحثين يحتاجون إلى أرقام تساعدهم في 
عملهم» وهم كثيراً ما يجدون بُغيتهم لدى الأمريكيين. في العالم المتخلف ليس هناك أرقام gis‏ 
حيث يكون الغموض pl lo‏ وسيلةَ جيدة لستر الفضائح! والأرقام المتوفرة كثيراً ما تفتقر إلى 
الدقة والمصداقية. وفي تصوري أن على كل مؤسسة إسلامية مهما كان حجمها liga y‏ كان شأنها أن 
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تحاول القيام بمسح دقيق لأوضاعها وأنشطتها وحاجاتها وميادين عملها حتى تستطيع أن توفر 
شرطا هامًا لتفوقها واطراد تقدمها. 
ولا بدي من الإشارة هنا إلى أن الأرقام -ربم| بسبب أهميتها وحساسيتها- LL gS‏ تتعرض للتزوير 
والتزييف والمتاجرة. وعلينا أن نكون على وعي من ذلك. 
لدينا ملايين الشباب المسلم العاطل عن العملء وملايين بل مئات الملايين من الناس الذين لا 
يجدون عملاً نافعاً يملؤون به أوقات فراغهم. لماذا لا يقوم هؤلاء بتشكيل دوائر تطوّعيّة بسيطة 
لإجراء مسوحات واستطلاعات للواقع المسلم في بيئتهم A‏ من أجل توفير الأرقام الضرورية 
لفهم أوضاعنا وإصلاحها؟! 
إني لآمل أن ندرك -قبل فوات الأوان- UI‏ هناك ضرورات منهجيّة وبحثية تجب مراعاتها بكل 
islas‏ إذاما dl - ~Yai- Lo‏ نعيش عصرنا بكرامة وكفاءة Oy.‏ عمل شيء ما في الاتجاه الصحيح 
أنفع لنا وللأمة من E‏ وتوزيع الاتهامات ولطم الخدود وإطلاق الأمنيات. وقد قال 
E‏ ح رحمه | لله-: öl‏ بعض | q Arial‏ کا دی BoB‏ 
تغيّر أحوال المسلمين وما هم فيه من 5S‏ وذلك us Fa‏ . وإ الواجب على المسلم OF‏ يصبر 
ويحتسب ويعمل ویتکل على الله تعالى. 


الفكر الإسلاميّ فكر في حالة من التشكل الدائم والصّيرورة المستمرّة» وهو في تشكله يتأثر 
بالواقع ومتطلباتهء th,‏ كذلك ببعض ما لدى SL‏ والوضعيّات الأخرى. وهذا يجعل 
حركة تطوّره أسرع من حركة تطوّر الفقه وحركة تطوّر الفتوى أيضا. وهذا الفكر > Lale‏ 
على مناعته وصلابته وتميّره واستمرار نموه الج |S- CE‏ ذكرت في المقالين 
السابقين- بفهم متطلبات cide ler Was Ab‏ والتي كثي را ما تنبعث من عمق الطبيعة البشريّة: ومن 
q.‏ الثقافة السائدة اليوم» فهم متطلبات هذه الحركة يقتضي الانفتاح عليها. وهذا الانفتاح هو 
نفسه الذي يطور 6135 وطروحاتنا الإصلاحيّة؛ إذ ULL‏ كان الانفتاح على الواقع وتلمس تداعياته 
وإحالاته مصدراً لكل تطور وتطوير. وإذا UAE‏ عن فهم متطلبات تلك الحركةء وعَجُزنا عن 
الاستجابة لها في صورة مبادرات تنمويّة وخدميّة» فإننا سنجد أنفسنا تدقع نحو الهامش des‏ فشيئاً 
مهما ملكنا من الأصوات الجهوريّة المدوّية» ومهم| ملكنا من مواقع الهيمنة الثقافيّة ومن أدوات 
التأثير والإقناع. 

فما الذي Lalo‏ ندركه على هذا الصعيد؟ وما الذي علينا ST‏ نعمله أو نساعد على عمله؟ 

Sa ll yo عل شىء منه‎ übte وء‎ all هذا الشان كين وكير جدا لكن لعل‎ lo la 
الثلاث الآتية:‎ 

1 - طبائع الناس ثابتة» فأشواقهم وطموحاتهم وما يرتاحون cad]‏ وما يُشعرهم بالأذى» وما 
يرجونه» ويخشونه... كل ذلك ثابت ومستمر؛ Y‏ متصل بالفطرة التي فطرهم الخالق -جل 
وعلا- عليها؛ لكنَّ وعي الناس ليس ثابتاء إنه متحرّك ومتقلب» وهو كثيرا ما يكون Sho‏ 
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لمصالحهم eles‏ إلى جانب حاجاتهم الروحيّة والجسديّة والمعيشيّة. 

وإحساس الناس بالثوابت أو بالحدود -والتي يجب أن تتوقف عندها طموحاتهم وسلوكاتهم- 
ضعيف وأحياناً معدوم. ومن الواضح UST‏ مضيّنا خطوة إضافية إلى الأمام في ميادين الحضارة» 
ازداد وعينا LE‏ على مصالحناء وصار حرصنا عليها أشد. وني ظل الافتقار الروحيّ y‏ 
الذي تمارسه العلومة صار الناس يشعرون -كا لم يحدث هم في أي وقت مضى- أن مصالحهم 
تتجسّد في المزيد من فرص العمل والتملّكء والرفاهيةء وراحة الأبدان» والضعود CAE‏ 
والبحبوحة الاليّة... وحين تترسّخ هذه الوضعيّة» وتقوى جذورها Ob‏ الفوارق بين أهل التدين 
والالتزام وبين غيرهم في هذه الأمور لا تزداد مع الأيام إلا تضاؤلا Aly‏ 

ما الذي يعنيه كل هذا للمناعة الفكريّة؟ 

dl‏ من شأن Sul‏ والمصلح أن يحتفظ بمسافة فاصلة بينه وبين الناس الذين يوجههم» ويسعى إلى 
مساعدتهم. ie‏ ولاب امنيح N‏ اومن بيه كر بجامدين إلى AMI‏ 
إليه وإلى SUI‏ الصحيحة. ويتجلى فيها أيضاً الفهم الدّقيق لعل المجتمع؛ فيتصرف كا يتصرف 
الطبيب الخبير الناصح» والرحيم في تقديم الدّواء الناجع بأرفق أسلوب ممكن. 

في تلك المساحة تظهر لباقتنا وحسن سياستنا وقيادتنا وحسن مجادلتنا ومداراتنا. Ll‏ نخطو نحو 
الا عات ge‏ ا الا فة 

في تلك المسافة تظهر المرونة الذهنيّة لديناء ويظهر ترتيبنا للأولويّات» وفهمنا العميق لطبيعة 
المطالب والحاجات التي لا تستقيم الحياة العامة من غيرهاء Gly‏ على رأس تلك المطالب صيانة 
حقوق الناس وكرامتهم إلى جانب مناصرة الضعيف والوقوف إلى جانبه حتى يسترد حقه. كلنا 
يذكر الاخترانات التي حقّقها المذهب الاشتراكي وفرح كثير من ال ماهير به أملاً في أن يحسّن 
أحواهم الاقتصاديّة» وأوضاعهم القانونيّة والسياسيّة» وحين وجدوا أن الدّعاوى أكبر من 
الحقيقة بل ضدٌ الحقيقة المتحصّلة في كثير من الأحيان انفضوا عنه. وثاروا عليه. 

2 - يحتاج الناس حاجة ماسّة إلى من يساعدهم على تحقيق التوازن في حياتهم الشخصيّة. Ela‏ 
لي في بعض الأحيان أن التطرّف والميل عن القصد والاعتدال» ll‏ هو شيء متواضع في التراث 
il‏ فعلاً الكثير من أنشطعنا ومواقفنا وتوجهاتنا (GU‏ على ردود الأفعال أكثر من قيامه على 
FE‏ للد Ad‏ ليطا فادها وز يلبق (al‏ 
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بقادة الفكر والإصلاح أن يتتحركوا وفق رمزيّة Le)‏ يطلبه المستمعون أو المشاهدون). 
إن المنهج الرباني الذي أكرمنا الله -تعالى- به قد ملكنا الدّليل الذي يرشدنا إلى الوضعيّة الصّحيحة 
والآمنة. Oly‏ الذين يجهرون اليوم بتحقيق رغبات الجماهير -دون تمييز- يخونون أمانة الرّيادة 
العلميّة والاجتاعيّةء ويجرّرن pal tl‏ الغافلة إلى حتفها! 
في الناس اليوم سعي حثيث للحصول على المكاسب الماديّة» وهذا شيء لا يُسبّب مشكلة في 
الأصلء لكنه حين يتم على حساب الأنشطة الروحيّة والأدبيّة والإنسائيّة: OB‏ يرمز إلى HE‏ 
في حياة AY‏ وألس في كثير من المثفقين اليوم حرصاً منقطعٌ النظير على التقدّم العقلي وعلى 
النجاح في الأعمال الدنيوّة» وهذا شيء جيّد لولا أنه يصاحب VA‏ للفلاح والطيبة والصّفاء 
والتألق الخلقي. 
وفي الناس اليوم اهتمام واسع النطاق بالعاجل والمباشر وإهمال للآجل مما جعل a‏ النظر 
أحدَ cal‏ الأذواء التي Gls‏ منها. وصرنا عبارة عن مجتمعات لا تعرف We‏ ولا تمد قرون 
الاستشعار في جوف المستقبل على نحو ما هو مطلوب» وعلى نحو ما هو موجود لدى الآخرين! 
وهناك أمور أخرى من هذا القبيل. Ly‏ من واجبنا ST‏ نطلق من الأفكار والمفاهيم والأدبيّات 
وصيحات التحذير ما يساعد الناس على استعادة التوازن والاعتدال في هذه المسائل وغيرها؛ 
بوصف ذلك llas‏ مصلا جب الترامه والمحافظة عليه في كل الأخوال. 

A هن هو رياد لذي ور قدو رعذ مهرم‎ Lag gle 
ونحن نعيش اليوم في عصر القوة.‎ 
[العلق: 167 ويقول‎ AA ON Y EI يقول الله -جل‎ 
.[27 [الشورى:‎ 4 ool a EET لاو‎ SL, E -سبحانه‎ 
إن الناس بها فطرهم الله عليه من حب البقاء يسعَوّن دائ إلى التمدّد» ويميلون إلى التغوّل. وكثيراً‎ 
ما تهزم المبادئ الواضحة والراسخة أمام هذه الغريزة؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لو كان‎ 
لابن آدم واديان من ذهب لأحبّ أن يكون له ثالث».‎ 
ننتج المفاهيم والأفكار والنظم التي تمنع تمدّد ذوي‎ Öl مستلزمات الناعة الفكريّة‎ Old ومن هنا‎ 
إا لا نسيء الظن بالناس» ولكنَّ‎ .. plo pla ao ly a 353g eo al 
على مُغطيات ملموسة ومنظمة ويمكن‎ lolo عل حسن‎ Y أمور الأمم -أيضاً-‎ 
نعاني أكثر من غيرنا من القهر والإذلال وعَمْط الحقوق.‎ pal الاحتكام إليها. ونحن في العالم‎ 
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وذلك N‏ التربية السائدة لدى الأمم المتقدمة أفضل من التربية السائدة لديناء Elo‏ 
يعود على نحو جوهري إلى أن من تدعوه نفسه إلى AU‏ هناك يواجّه بحواجز وسدود منيعة من 
النظم والقوانين والأعراف والمؤسّسات التي توقفه عند حده وتّوقع به العقوبة إذا تجاوز ذلك أو 
احتال عليه. 
إن التنمية الجيدة مشروطة دائ بسيادة الأمن» والاستقرار» واحترام النظم» ووقوف كل واحد من 
الناس عند الحدٌ الذي يجب أن يقف عنده. 
ولن يستطيع أي فكر مهما كان at gg a‏ أن يصمد لعاديات“الرمان sus‏ 
الأحوالء إذالم يأخذ هذه الأمور التي أشرت إليهاء وما يشبهها بعين الاعتبار. 


المناعة الفكرية 
)0( 
إن من المهم أن ندرك أنك حتى تحافظ على الأصول والثوابت 
والأساسياتء فلا بد لك من حركة لا مدأ في تطوير تنظيرك وطرحك 
الفلسفي, وني تحسين الأطر والأساليب التي تخدم تلك الأصول 


قيمة ما لدينا من طروحات وأفكار إصلاحيّة لا تنبع من جوهريّة ما نقدم وصوابه elas y‏ 
فحسب؛ BY GL‏ -إلى جانب ذلك- من كونه ملائ) للمستجدّات الحضاريّة وللمشكلات التي 
يعاني منها الناس» بالإضافة إلى تناغمه مع الأشواق والتطلعات التي تحملها الأجيال الجديدة 
نحو المستقبل. Oty‏ علينا أن ندرك هذه المسألة بسرعة كبيرة وعلى نحو tar‏ المناعة الفكريّة 
التي ننشدها ونحرص عل El‏ بها لن تتوفر من الآن فصاعداً إلا من خلال فتح العين جيدا 
على هذه المسائل. 

كنا في ا لماضي نفهم الحصانة الفكريّة على ET‏ المحافظة على ما لديناء وإغلاق كل المنافذ والأبواب 
التي قد يدخل منها ما يخالف أو يعكر ما نعتقد أنه أثمن شيء لديناء وهو مبادئنا وأصولنا. وهذا في 
أساسه ليس dhe‏ لكن Lys‏ ما كنا نتوسّع في هذا الشأن حتى طال اجر ally‏ النقد DE AU‏ 
والخلافيات والسياسيّات والاجتهادات» وصار هناك في الساحة الإسلاميّة نوع من المزايدة في 
هذا الشأن» ASS‏ مال المرء إلى التشدّد مع المخالفين دل ذلك على غيرته وصلابة دينه» وزاد -مع 
ذلك- الوثوق به والرّجوع إليه. إن الثوابت يجب أن تظل مصونة وواضحةء ll y‏ نتخذ منها 
محاور للتربية الاجتاعيّة. Ul‏ ما هو من قبيل الاجتهاد» وما هو من قبيل الخبرة البشريّة في تنظيم 
الحياة وإدارة المشكلاتء وما هو من قبيل الأساليب والأدوات... فينبغي أن يتعرض (باستمرار) 
A‏ والمراجعة والغربلة؛ وإلا وجدنا أنفسنا ندفع نحو الهامش باستمرار. 

إني أتطلع إلى اليوم الذي نلمس فيه إحساسا جديدا Uy‏ بقصور اجتهاداتنا ورؤانا وتنظيراتنا 
وتنظبماتنا ومبادراتنا... كا أتطلّع إلى اليوم الذي نجد فيه في تنظيم كل هيئة أو مؤسّسة شيعا 
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يتحدّث عن طريقة مراجعة تلك ال هيئة» وطريقة نقدها وتطويرها وتنميتها... كا أتطلع إلى اليوم 
الذي نتعوّد فيه -معاشر WOES‏ ومعاشر الدّعاة» ومعاشر المصلحين. والتربويّين- نتعوّد فيه 
NEN!‏ عن التقاط غير الواضحة وعن الأفكار غير التاضجة وغير المختمرة» وعن الخطط غير 
المكتملة التي نقدمها ونضعها بين يدي الناس» وهذا ليس كرما USI‏ نفخر به. وإنّا هو شيء تفرضه 
طبائع الأشياء» ويفرضه الحرص على مقاومة التكلس Ay‏ الانميار. 

Sy‏ جزءاً أصيلاً في كل طرح» ds‏ كل نظام عظيم يكمن في قبوله للمراجعة» والتّقد والإنماء 
والتغيير. وهذا أهم عامل من عوامل استمرار الحضارة الغربيّة طوال القرون الماضية على ما فيها 
من نواقص ¿las‏ 

إن من المهم أن ندرك أنك حتى تحافظ على الأصول والثوابت والأساسيّات. فلا WA‏ من حركة 
لا مهدأ في تطوير تنظيرك وطرحك الفلسفي» وني تحسين الأطر والأساليب والأدوات التي تخدم 
تلك الأصول... 

إن كبار المفكرينالمسلمين وكباو Camelia‏ والذعاة Y‏ يسظيعون حين يطرحون مكبر pol y‏ 
الإصلاحيّة. وحين يبلورون رؤاهم في التغيير والتجديد OF‏ 0 شيئاً مكتملاً les‏ 
وذلك OY‏ عقولنا لا تكتشف الحقائق والمتطلبات والمشكلات. وما ينبغي OF‏ نصير إليه إلا 
على وجه التدرج. 

Js Sy‏ شكل» وكلٌ فكرة» وكل وضعية تفتح لنا أفقاً جديداً ما كان في الإمكان ol Of‏ قبل رُؤية 
سابقة؛ وهذا هو الأساس الذي fat‏ التطوير والتجديد ele oil‏ أو دولةء أو 
جهة لا تملك آليّات المراجعة ستجد نفسها في أوحال الجمود الذي لا يؤدي إلا إلى فقد الوزن 
والتحلل الذاني . أضف إلى هذا أنّنا حين نفكر» وننظرء ونخطط» ونصممء ؛ نقوم بذلك في جو من 
الطلاقة الكاملة؛ وحين يدخل ذلك في مضيار Sob‏ والتنفيذ يكون الأمر sis lke‏ 
يفرض الواقع واف دود للعمل» فهناك الإمكانات المحدودة ely‏ والقوانين BaZa‏ وهناك 
الأعراف والتفاليد o Y‏ الضاغطة, وهناك المنافسون والخصوم... ومن هنا تنشأ مفارقة قد 
تكبر وقد تصغر بين النظريّة والتطبيق» وهذه المفارقة هي التي تمنح المشروعيّة الفكريّة والأخلاقيّة 
للنقد والمراجعة والمحاسبة. 

إذا تأملنا في أحوالنا وأوضاعنا وجدنا حر صا MGT elas‏ موبجّهة نحو الخارج؛ 
ولذلك أسبابه المفهومة؛ فنقد الآخرين سهل لأنّه لا يتطلب ¿e‏ تغيير في أوضاعنا. ll gt‏ كثيراً 
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ما نستخدمه من أجل إظهار فضائلنا وجعل أتباعنا يثقون با لدينا. ثم öl‏ النقد يستخدم أحيانا 
جزءاً من حرب شعواء ضد المخصوم والمخالفين؛ مع SEIT‏ الإسلاميّة EA‏ على أن نو جه أكبر 
قدر من التقد والفحص لأنفسنا وأوضاعناء Oly‏ ننشغل بعيوبنا عن عيوب الآخرين. من الهم في 
مسألة التقد Of‏ نحاول القيام بثلاثة أمور جوهريّة: 

1 - أن يكون النقد وواضحاء ly‏ نسمّي الأشياء بأسمائها في إطار من الأدب INN‏ 
إطار الشعور AN e‏ الغمغمة لن تؤدّي إلا إلى تأرَم الأمور. Shy‏ كثيرين Woe‏ 
لا يفهمون ماذا نريد» وبماذا نطالب» وماذا ers‏ وذلك بسبب | لإبهام المعتمّد. 

2 - تحديد المسؤولين عن الأخطاء و التقصيرات التي تقع هنا وهناك. في أحيان كثيرة نكون 
واضحين في بيان حجم المشكلةء لكنْ حين يصل الأمر إلى تحديد الأسباب والمتسبّبين نجد أننا 
غير قادرين على وضع النقاط على الحروف. وقد اكتشفنا مؤخراً أسلوباً خادعاً في هذا الشأن» 
وهو القيام بتوزيع المسؤوليّة على أكبر عدد ممكن من الناس» وكأننا نحاول أنْ نفرّق دم القتيل 
على القبائل كا كانت تحاول ذلك العرب قدياً. وهذا Sls‏ كثيراً من التقارير والتوصيات le y‏ 
المراجعة والمحاسبة يجعلك تخرج بانطباع الخذلان والإحباط؛ حيث ينتهي الأمر إلى ضرورة OF‏ 
نقتنع OL‏ الكل مسؤولء Shy‏ الكل أيضاً غير مسؤول! 

إذا كنا غير قادرين على توضيح تقسيم المسؤوليّة عن أزماتنا على نحو جيّد فهذا se‏ يعتى آنا لن 
نستطيع التخلص من تلك SLOG‏ ولو بعد حين. Sheet‏ 
يشكل إحدى الأولويّات الحضارية BY‏ الإسلام. 

3 - تقديم البدائل وإغناء الساحة بالأفكار الإيجابيّة: إه لا يكفي أن نقول: إن في إدارة فلان 
للمؤسّسة Sa‏ خللاً كبيراً. كا لا يكفي UI‏ نقول: Ó‏ هذه اللفظة في بيت الشّعر الفلاني قلقة 
N RSs‏ نحاول أن نقترح ما هو Jal‏ وأنفع وأفضل مما هو موجود ale‏ 
نمتلك القدرة على الشرح. والتفسير والتعليل؛ oa‏ إذا أردثا للتقد الايكون توغا من call‏ 
أو نوعاً من التكميل الشكل LL‏ فقيرة في معانيها وإنجازاتها. 

إن المراجعة عبارة عن مساهمات لإعادة التكيّف والتأقلم» SEA! Oly‏ الكبرى والمؤسّسات 
الضخمة أحوج إلى ESS‏ من أجل البقاء من غيرها. Oly‏ التاريخ ليشهد على OF‏ أنواعا من 
الحيوانات» والأشجارء الضخمة هلكت وانقرضت بسبب عدم قدرتها على التكيّف مع الأحوال 
المناخيّة الطارئة والجديدة. 
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نحن في ظروف جديدة كل الجدّة» oy‏ الظروف متطلبات Y‏ عهد لنا بهاء Oy‏ من جملة تلك 
المتطلبات التّظر إلى حاجتنا إلى التقد على YA‏ تقل أهميّة عن حاجتنا إلى البناء» EN‏ إلى الأخذ 
Fl;‏ على آنه لا يقل أهميّة عن العطاء» والنظر إلى الانفتاح وخوض المعركة ببسالة وإقدام على 

آنه لا يقل أهميّة عن اللجوء إلى الحصون والاختباء خلف الأسوار. 


المناعة الفكرية 
)1( 
أعتقد أن علينا أن نتلمس (Sb‏ حجم المرونة الذهنية والمرونة في الطرح وني 
الخطابء وني برامج الإصلاح والمعالجة. 


إن من ملامح القصور في العقل البشري أننا لا نستطيع في كثير من الأحيان وضع حدود فاصلة بين 
الثبات على المبدأ والتمسك بالاأصول والثقة بالمنهج وبين التصلب الفكري المذموم» والذي يعني 
-في| يعنيه- النقص في تطورنا الذهني با يلائم المتطلبات والتحديات الجديدة. وهذه الوضعية 
العالمية الشاملة تجعل الناس der [lo‏ بالعجز عن مسايرة الواقع والملائمة بين المنهجيات 
التي يؤمنون بها وبين الأسئلة المطروحة عليهم؛ وإن شئت فقل: العجز عن الإجابة عن الأسئلة 
المطروحة من خلال المنهج الذي يعتقدون بصوابه. 

بعبارة أخرى : أعتقد أن علينا أن نتلمس دائ| حجم المرونة الذهنية والمرونة في الطرح وني الخطاب 
وفي برامج الإصلاح والمعالجة؛ فالضغوطات التي تمارس علينا من مختلف الجهات» وأوضاع التأزم 
والتخلف المختلفة تولد لدينا الكثير من الخوف غير السائغ» وتدفعنا باتجاه الجمود والانغلاق» 
كما تدفعنا باتجاه استخدام الضغط وسيلة في ترشيد مسيرتنا Lo yo‏ عن الثقة والإقناع دون أن 
نشعر بذلك» ودون أن نشعر بعدم ملاءمة هذا لروح العصر وللذائقة الثقافية الجديدة. وهذا فإن 
الخطاب الإسلامي -والذي يقوم في مفاصله الأساسية على الفكر الإسلامي المعاصر- يميل إلى 
أن يكون LL‏ ضابطاً أكثر من أن يكون مبادراً حقزاً ومنتجاً للأفكار والمفاهيم والمشروعات 
والبدائل؛ مع أن الحضارات لا تقوم في أول انطلاقها أبداً على المنع والسلب والضبط.. إنها تقوم 
بناء على المبادرة والانطلاق والعطاء والمساهمة.. إنها أشبه بينابيع صغيرة» تتجمع فتشكل نهرا 
متدفقاء ثم نجد أنفسنا بعد مدة في حاجة إلى تصفية ذلك النهر وتنقية مائه من الشوائب. 

إن الفكر الإسلامي سوف يكتسب من المناعة والحصانة والقابلية للاستمرار على مقدار ما يملك 
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من التوازن في بنيته العميقة بين الثوابت والمتغيرات وبين المثالية والواقعية» وعلى مقدار ما يملك 
من المرونة في الفهم والاستيعاب وفي تقديم الحلول. إن العواصف الموجاء تقتلع وتحطم الأشجار 
العملاقة على حين أن السنابل والحشائش تُبدي قدرة أكبر على الصمود والمقاومة والسبب في هذه 
المفارقة هو المرونة التي في الأخيرة والتصلب الذي في الأولى. واليوم توضع قواعد وكتل مطاطية 
في أسفل الأبراج والعمارات الشاهقة كي تقاوم الزلازل الأفقية؛ حيث يمنحها المطاط المرونة 
الكافية للتجاوب مع اهتزازات الزلازل على شكل امتصاص ها. 

إن المرونة لا يصح أبداً أن تعني التنازل عن المبادئ ولا التساهل تجاه الحرمات» كما لا يصح 
أن تعني إقرار الباطل وممالآة الظلم» ولا أن تعني تغيير الاتجاه... إن هذه الأشياء لا تشكل أبدا 
مرونة أو تكيفا صحيحاء إنها انحراف واضح OF‏ مقاومته والتصدي له. إن المرونة المنهجية تعني 
في نظري الآتي: 

1 - حسن Fle‏ وحسن تفهم ما لدى الآخر. إن الأمة في أزمة متشعبة ولو لم يكن من dee‏ 
تلك الأزمة سوى ابتعاد عدد كبير من أبنائها عن جادة الالتزام بتعاليم الشريعة الغرّاء وسوى SE‏ 
مكانتها العالمية بين الأمم لكان ذلك كافياً. حين يكون المرء في أزمة؛ فإن عليه أن يفتح عشر عبيون 
وعشر آذان لالتقاط أي فكرة أو أي حل أو أي أسلوب أو أي أداة في إمكاته أن يخفف من غلواء 
الأزمة التي يعاني Agee‏ 

إن مشكلة: كمشكلة البطالة» أو رداءة مستوى خريجي الجامعات» أو مشكلة تسلط الحكومات» أو 
انتقال السلطة بسلاسة وعلى أسس مشروعة» أو مشكلة ضعف الالتزامء أو تفكك الأسرة المسلمة 
بالتدريج... أقول: إن مشكلة كهذه المشكلات لن نستطيع الحصول ها على حلول من خلال 
استعراض التاريخ وتجارب الأجداد والآباء OV‏ سنة الله -جل وعلا- مضت ألا تتسع رحلة 
حضارية سابقة لمرحلة لاحقة. فالحلول التي عثر عليها الناس لأي مشكلة من هذه المشكلات قبل 
خمسة قرون لن تصلح LG‏ اليوم. | أن ما نحصل عليه من gle‏ ناجعة وعبقرية لمشكلاتنا لن 
تحل عين المشكلة بعد قرنين من الزمان. 

ولن نجد Yo‏ لأي مشكلة من المشكلات آنفة الذكر لدى الغرب أو لدى اليابان أو الصين...؛ 
لأن أي حل من الحلول يرتكز على نوعية معينة من المعطيات الثقافية والسياسية وهذه النوعية 
تلك اونا Leal y‏ عر ee lle‏ :وين doves TUE RN Dl‏ 
في التاريخ وسنجد لدى الآخرين نواة «ja‏ تحتاج إلى إنضاج وإنماء أو نجد فكرة ذكية تحتاج إلى 
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تطوير أو أقلمة وتوطين. وهذه وتلك تحتاجان إلى عقل مرن ومحترف في الاقتباس ودمج EN‏ 
والطرق والمنهجيات المتفاوتة والمتباينة. ولن ينفع الذكاء وحده في الشأن بل لا بد من البحث 
العلمي المتقن والمتخصص والمستفيض» وهذا مالم يتم الاعتراف به حتى الآن! 

2 - تعني المرونة الذهنية والمنهجية - أيضا- القدرة على إدراك الفرق بين ما هو موجود في حياتنا 
بسبب الالتزام بالأمر الشرعي وبدافع من الالتزام بأمر الله وبين ما هو موجود نتيجة عادات 
وتقاليد أنتجتها ظروف واعتبارات تاريخية» أو أنتجها التوسع في مبدأ (سد الذرائع) بسبب فهم 
جزئي أو زمني أو مؤقت للمصالح والمخاطر التي تترتب على سلوك معين. 

ويقدم لنا وضع المرأة المسلمة نموذجا لهذا؛ حيث إن كثيراً مما يحتاج إلى الإإصلاح في حياة المرأة 
المسلمة ومهامها العامة Ls‏ نتيجة مواصفات اجتماعية معينة مالت بها نحو الغلو أو نحو التفريط 
والتساهل بعيداً عن المنهج الرباني الأقوم. قد يكون من الأسس النافعة في تصور إصلاح أوضاع 
المرأة المسلمة النظر إلى أن الأصل هو تطابق كل ما يُطلب من النساء» وكل ما يحل eh‏ وكل 
ما يصح هن عمله وممارسته مع ما هو ثابت للرجال؛ إلا ما جاءت النصوص الصريحة بإثبات 
خصوصية لمن فنصير cad)‏ ونأخذ به. وإذا اختلف pal‏ العلم الموثوقون والمتخصصون في مسألة 
هل هي خاصة بالرجال أو النساء -نظرنا إلى خلافهم على أنه باب من أبواب التوسيع على 
الأمة ورفع الحرج عنها. ومثل ذلك يقال في اختلاف أهل العلم في كون عمل من الأعمال -يجرٌ 
مفسيده أو of by (cil, Y‏ الأخذ بالأحوط وبالقول Lie Wt‏ وبالآميل rl‏ عل 
مشكلات الأمة أو يساعد الناس على مزيد من الالتزام - يكون واهماً؛ حيث إن مثل هذا قد يدفع 
كثيراً من الناس بعيداً عن منطقة التدين كلها بها فيها من ألوان صفراء وحراء وواقعنا تملوء 
بالشواهد على هذا. 

3 - تعني المرونة كذلك القدرة على إعادة ترتيب الأولويات الدعوية والإصلاحية والإنائية. 
حين نقول: إن إصلاح هذا الأمر يشكل أولوية فإن هذا يعني أننا ندرك خطورة استمراره» وعظم 
حاجة الناس إليه» وارتباط As‏ مسائل أخرى بصلاحه. وهذه مهمة ddr BLE‏ وتحتاج إلى 
فهم عميق للسنن الربانية وللتداعيات المنطقية القائمة بين جوانب الحياة المختلفة. في معظم البلاد 
الإسلامية تتمثل الأولوية الإصلاحية في تعليم الناس أمور دينهم» وفي حل أزماتهم الاقتصادية 
المتراكمة والمتعاظمة. وني بعض البلدان الإسلامية يشكل الإصلاح السياسي أولوية. ويشكل 
إصلاح النظام التعليمي في بعض الدول أولوية مطلقة وهكذا... ولا يعني القول بأولوية شيء من 
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الأشياء تعطيل الاهتمام بغيره من جوانب الحياة المختلفة؛ لكنه يعني أن نصرف عليه من الوقت 
والجهد أكثر ما نصرفه في غيره. 

موضوع المرونة المنهجية موضوع طويل وقد أعود إليه في يوم من الأيام. 


الفكر المنيع فكر قادر على الاستمرار ومناعته نابعة من طبيعته ومقوماته الذاتية» ومقومات 
الفكر الإسلامي ليست شيئاً يصنعه الناس جرياً وراء أهوائهم أو اجتهاداتهم الشخصية؛ فالفكر 
لا يكون إسلاميا إلا إذا كان تكونه في إطار تعاليم الإسلام ومقاصده العامةء ولا يكون نموه 
صحيحا إلا إذا كان عن طريق حبل سري متصل بالمصالح المنضبطة للأمة وبالطبيعة البشرية» 
وما نعرفه من سنن الله -تعالى- في الخلق. وشيء من هذا الكلام ينطبق على الفكر اللإنساني أيضا؛ 
حيث إن صناع الأفكار يستطيعون أن يقولوا -على مستوى التفاصيل الدقيقة- الكثير ما يريدون» 
لكن تظل حيوية ما يقال وقدرته على تشكيل الحضارة مرهونة LY‏ بالسنن الربانية وبتشوقات 
البشر وتطلعاتهم. 

SH ومتطاافاته‎ o yale y سات وأشكاله‎ JS القول؛ إن الغ‎ ¿Sas مل كل هذا‎ Lol, 
إحدى الآفات والعلل المزمنة والخطيرة التي طالما أصابت الفكر الإنساني والإسلامي في مقتل»›‎ 
والحقيقة أن البعد عن القصد والميل إلى المنازع والاتجاهات الغالية المتطرفة يشكل جزءاً من التراث‎ 
الحضاري لكل الأمم؛ وإني لأكاد أزعم أن ذلك متصل بالتكوين العقلي والنضسي لبني الإنسان.‎ 
وإذا صح هذا فإنه يكون جزءاً من أدوات الابتلاء في هذه الحياة. إن الغلو مصطلح شرعي» لكن‎ 
تطبيقاته واسعة جداً إلى درجة أن بعضها يتصل بالذوق وبالخبرة البشرية وبالتراكات الثقافية‎ 
وهذا فإننا حين نتحدث عن الغلو أو الإفراط أو التطرف أو التشدد في أمر من الأمور‎ ede gell 
المتصلة بالتدين والالتزام فإن علينا ألا نتجاوز الأحكام الشرعية. وفي هذا الإطار فإننا نجد اليوم‎ 
بط لا يعرف» حيث ينطلق‎ Ge في الساحة الثقافية العامة صنفين ممن يتحدث عن الغلو: صنف‎ 


جديا 39 هه 
من خبرة محدودة جداً بالشريعة وبالفقه الإسلامي لكنه يملك جرأة تصل إلى حد الوقاحة في 
إطلاق الأوصاف والنعوت النارية على سلوكات ومواقف لا ينبغي أن يتحدث فيها إلا أهل 
الاختصاص وهم الفقهاء. وهذا شيء طبيعي فكا أنه لا يتحدث في الأمور الهندسية الدقيقة إلا 
مهندس» وك لا يتحدث في المسائل الفيزيائية العويصة إلا فيزيائي فكذلك لا يتحدث في مسائل 
التدين والالتزام والتعبد والسلوك الإسلامي عامة إلا فقيه خبير. أما الصنف الثاني فإنه ينطوي 
على سوء نية وعلى انحراف في الوجهة» إنه يريد من خلال الحديث عن الغلو هدم الإسلام ذاته؛ 
فالذي يمتنع عن إيداع أمواله في البنوك الربوية متزمت غال» والمرأة التي تستر وجهها أو تمتنع 
عن مجالسة الرجال الأجانب متخلفة ومعقدةء والمسلم الذي يستدل بالآيات والأحاديث في 
التنظير للقضايا حرفي محدود. والمسلم الذي لا يستمع للموسيقى غليظ المشاعرء ومفتقر إلى نوع 


وقد كثر ذان الصنفان في الساحة الثقافية والإعلامية» وكثير منهم يظنون أهم يساعدون الأمة 
على النهود ى والارتقاء» وهم في حقيقة الأمر يمارسون عملية تخريب واسعة النطاق ولا نظهر 
آثارها إلا مد عقد من الزمان» وعلى كل حال فإن من واجب المفكرين والمنظرين وأهل كل 
الاختصاصاء العلمية أن يشيعوا في الجاهير المسلمة مفاهيم الوسطية والاعتدال و لتسامح 
واليسر» Oly‏ اوموا نزعات الغلو التي تجتاج كل الشرائح والفئات وكل الدوائر والتخصصات؛ 
فهناك غلوّ في 'سياسة Gy‏ الاجتاع وفي التدين Gs‏ الاقتصاد والتربية والتعليم والتعامل مع 
التاريخ والتخطيط للمستقبل.. وأهل كل تخصص هم الذين يقررون الاتجاهات والأقوال الغالية 
في تخصصهم» وهم الذين يحددون درجة ذلك الغلوء وعليهم تقع مسؤولية ables‏ وتخليص 
„U‏ منه» وهذه نقطة مهمة حيث يظن بعض الناس أن الغلو عبارة عن م شكلة دينية Las‏ 
ودنذا غير صحيح. قد كانت الشيوعية مغالية حين أعطت ly yo‏ استثنائيا للدولة في إدارة شؤون 
الناس» وقد أدى ذلك تهميش المجتمع وتعطيل كثير من وظائفه» وكانت النتيجة هي انهيار الدولة 
والمجتمع معا. 

ومن المربين من يغالي فيجعل دور البيئة حاس] في تقرير ثار الجهود امربية. ومن المؤرخين من 
فتر التاريخ تفسيراً عرقياً عنصرياء ومنهم من فسره على أساس عبذرية المكان والدور الحاسم 
للجغرافيا وهكذا LAS y. ia y‏ تقدم العلم خطوة إلى الأمام يتضح لنا أعثر فأكثر أن المراهنة 
المبالغ فيها على بعد من الأبعاد أو قول من الأقوال أو عنصر من العناصر أو تفسير من التفسيرات 
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أو دليل من الأدلة معلومة من المعلومات... هي شيء بعيد عن القصد وعن الواقع» وقريب من 
أن يكون مجازفة علمية» فالتعقيد الذي نكتشفه اليوم في طبيعة كل البنى الثقافية يحتم علينا أن نبلور 
il‏ رؤى Ob bis‏ واجتهادات ذات طبيعة تركيبية. والطبائع التركيبية تساعد [Slo‏ على الحد من 
الغلو والانجراف خلف وجهات أحادية ضيقة. إننا -ى) أخبر سبحانه- ولا نعرف إلا القليل. 
وكثير من معارفنا هش وغير مكتمل» ومنفتح على GUT‏ مجهولة» ما يعني أن Lale‏ أن نحذر أشد 
الحذر من الاعتزاز باجتهاداتنا الشخصية ومن المغالاة في انتماءاتنا الحزبية والحركية» وأن نظل 
إلى جانب ذلك في حالة من البحث المستمر عن الرؤى المتوازنة البعيدة عن الإفراط ds ly‏ 
e es FU, all Je pai‏ كن متها ق اعوجاجه. إن al‏ لوا فى pia‏ من 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام- بل من رب العالمين -جل وعز- فقد قالوا: يد الله مغلولة» 
ووصفوه با Y‏ يليق بإنسان فضلاً عن أن يليق بالخالق» وكذبوا الرسل وأهانوهم وقتلوهم. أما 
النصارى فقد أفرطوا في هذا الشأن حيث قدّسوا عيسى -عليه السلام- حتى جعلوه Ub]‏ أما أمة 
الإسلام الوسطية فقد نجت في موقفها العقاتدي العام من هذا و ذاك. 

ونحن اليوم في حاجة إلى أن نتلمس المزيد من المواقف والتطبيقات التي تعكس وسطيتها في 
OVE‏ الحياة كافة. وقد ابتلى الإسلام على مدى عهوده المتطاولة بفئتين من أبنائه: فئة تتفلت 
من تعاليمه» وتتقاعس عن ell‏ مقتضياته وواجباته. وفئة تحمل „UN‏ على المكاره» وتدفعهم في 
اتجاه العسر والحرج والضيق. والفئة الأولى خاضعة غالباً للشهوة أما الفئة الثانية؛ فإنها في الغالب 
خاضعة للشبهة. ومن هذه وتلك تتكون وضعية بائسة تجمع بين القصور والانحراف. 


الإسلام هو الرسالة الأخيرة التي تتلقاها البشرية من الله -جل شأنه-؟ ولهذا فهي رسالة عامة 
وشاملةء فيها ما يحتاجه صلاح الناس مهما اتسعت أمداء الزمان والمكان» ومهم| تنوعت الظروف 
والأوضاع والأحوال. وهذا يتطلب بداهة سعة الأطرء ورحابة الأحكام» ومراعاة شيء من التنوع 
الثقاني» وترك بعض التفصيلات أو كثير منها لتقدير علماء الأمة وياحثيهاء ليستنبطوا من الأصول 
العامة للشريعة السمحة ما يغطيها ويوضح للناس أحكامها. 

ويلاحظ في هذا السياق ثلائة أمور مهمّة: 

1 - معظم نصوص الكتاب والسنة ES‏ الدلالة» ما يفتح باستمرار Ve‏ للاجتهاد واختلاف 
الآراء. ولو شاء الله -تعالى- Yad‏ جميعاً حكمة قطعية الدلالة؛ لكن ما هو ماثل الآن ينسجم 
مع خلود الرسالة وختمها وعمومها. ومن شأن الاختلاف توفير إمكانات واختيارات وبدائل. 
كا أنه يعكس رؤى المجتهدين وتنوع ثقافاتهم وتقديرهم للحالة أو الوضعية موضع النظر. وهذا 
يضفي على الأحكام طابع اليسر والسهولة» ويجعلها قريبة من معاناة الناس ومشاعرهم. وكل هذا 
جزء صغير من رحمة الله -تعالى - ولطفه بعباده. 

2 - النصوص على نحو عام في المسائل التي تختلف باختلاف الزمان والمكان قليلة» وفيها 
توجيهات عامة. وقلة النصوص ترمي إلى إفساح المجال للمجتهدين كي ينظروا ويستنبطوا في 
ظلال المقاصد العامة للشريعة وفي إطار حاجات المجتمع المسلم. ونجد هذا واضحا في المسائل 
السياسية والإدارية والعلاقات الدولية والمسائل التنظيمية عامة وقد عتب الإمام الجويني في كتابه 
(الغيائي) على الماوردي في أنه ساق في كتابه (الأحكام السلطانية) الأحكام المتعلقة بالسياسة 
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الشرعية بلغة فيها الكثير من الجزم واليقين أو بعبارة أخرى: ساق الظنيات في موارد وسياقات 
القطعيات. وهذا لا يليق بمجال» النصوص فيه قليلة والاجتهادات BAS‏ مع امتداد آفاقه وتنوع 
مستجداته. وهذه الملاحظة ملاحظة ذكية من عقل كبير. 

3 - في صميم المنهج الاجتهادي والاستنباطي شيء يثير ole Yl‏ وهذاالشيء هو ما يقوم 
به الأصولي والفقيه من نظر وتفكر وتحقق قبل إصدار حكم في واقعة من الوقائح» أو وضعية 
من الوضعيات. 

إن المجتهد قبل أن يصدر [SS‏ في واقعة جديدة» لا نص فيها ولا إجماعاً سابقاًء يناج إلى كثير من 
التأمل والبحث. فإذا كان بصدد قياس الواقعة الجديدة على واقعة سابقة» أو كان ني سياق الحكم 
على شيء جديد بعين الحكم الصادر في شيء سابق tado Go pare‏ فإن عليه أن يكتشف علة 
الحكم في الأصل» وهذه العلة قد تكون جلية وقد تكون غامضة؛ وقد fart‏ الحكم في الأصل 
أكثر من علة واحدة» ويكون عليه آنذاك أن يقوم بعملية أطلقوا عليها (السبر والتقسيم) أو (تنقيح 
المناط)؛ وذلك من أجل اكتشاف العلة المؤثرة فعلا في الحكم. وهذا العمل عمل اجتهادي عظيم 
يقوم به الأصوليون والفقهاء الكبار المتمكنون. 

ونتائج هذا التمحيص كثيرا ما تكون موضع نزاع وموضعا لتباين الاراء والاجتهادات. فإذا 
عرفت العلة المؤثرة في الحكم» فإن هناك عملية أخرى لا تقل les ULE‏ سبق» وهي التأكد من أن 
العلة موجودة في الحادثة الجديدة» وأن الشروط المطلوبة لجعل الفرع مساوياً للأصل أو الشروط 
المطلوبة لصحة إصدار الحكم موجودة ومتوفرة. وهذا ما سماه الأصوليون (تحقيق المناط) إذا 
قلنا: إن إنكار شيء من المعلوم بالدين بالضرورة fad‏ المنكر كافراً كا هر الشأن في منكر فرضية 
الصلاة أو حرمة الزناء وإن Lak‏ عن شخص شيء من ذلك؛ فإن علينا قبل الحكم بكفره أن 
نتأكد من صحة ما نسب إليه ودقته في الدلالة على الإنكار. وعلينا of Lal‏ نتأكد أنه chek dle‏ 
ذلك الإنكار من الملة» وأنه لم يتراجع عنه ويتب منه وعلينا وعلينا... إن تحقيق المناط أو التأكد 
من انطباق الحكم على الواقعة يشتمل على رحمة عظمى للأمة حيث جعل الله -نعالى - شيئا من 
التشريع في النوازل إلى الأمة ممثلة في يحتهديها. 

إذا تأملنا في الملاحظات الثلاث التي سقناها وجدنا أنها جميعاً تدفع في اتجاه واحد هو الرفق 
واللطف بالمكلفين» وهو الأناة والتريث قبل إصدار الأحكام. وهو التيسير ورفع الحرج ورفع 
التشدد والغلو. 
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وهذا الاتجاه في الحقيقة هو سبيل المؤمنين الفاقهين» وسبيل العارفين بأسرار الشريعة ومقاصدهاء 
والخبراء بطبائع الأشياء وسنن الله تعالى في الخلق. 

إن الغلاة لا يساعدون فكر الأمة على الانتشار» ولا يساعدون المسلمين على ely‏ منطق Alo‏ قابل 
للشرح والتوضيح وقابل للتفهم من قبل الآخرين؛ إغبم على العكس من هذا يتركون لدى الناس 
انطباعاً ob‏ الدين ele‏ لأولي العزم من الناس وليس لعامتهم. وهم إلى جانب هذا يحيدون عن 
قواعد المنهج الرشيد الذي بلوره علماء الأمة من أجل فهم كيفية الاستجابة لأمر الله في المناشط 
والاستجابة له في المكاره. وذلك المنهج يأخذ بعين الاعتبار حالات الضعف البشري وحالات 
القصور الإنساني» كما يأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية التي يمر بها العباد. كيف لا والله 
-تعالی- يقول في وصف نببه محمد DAS LANDA pe‏ 
A‏ فى A e‏ الڪ LS A As‏ 
O AI Are eek‏ [سورة الأعراف: 157]. 

إنه يضع عن أمة الإسلام الأحكام والتكاليف الشاقة التي يضعف عن حملها الإنسان. والتي 
كانت على بني إسرائيل من مثل قتل النفس بالتوبة وتحريم الغنائم. والله تعالى علم المسلمين BIS‏ 
أواخر سورة البقرة كيف يدعونه برفع الحرج عنهم حين قال: + TAREAS AR‏ 
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ESO OS A Ad 
[البفرة: 266]ء وقد ورد في صحيح مسلم» ما يدل على أن الله استجاب‎ RA 
[طه: 1 - 2]» وقال:8 ونيرك‎ GA A LE Je دعاءهم. وقال -عز‎ 
.]8 [الأعلى:‎ A 

قال ابن كثير في «تفسيره»: «أي: نسهّل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعاً سمحاً 
ki‏ عدلاً لا اعوجاج فيه ولا حرج ولاعسر). 


إن العمل الذي قام به فقهاؤنا على مدار التاريخ الإسلامي هو Lae‏ شيء يثير الإعجاب. وتأتي 
روعته من انضباطه بأصول nd‏ ومن حركته داخل النصوص. ترى فيه الثبات والاتفاق في 
الأصول والمسائل الكبار. وترى فيه المرونة والاتساع للتنوع والاختلاف قي الفروع والمسائل 
الجزئية. وأعتقد أن قدراً غير قليل من (المناعة الفكرية) يجب أن يستمد من الارتكاز على روح 
الإنجاز الفقهي ورسومه. وإذا تأملنا في كثير من الانحرافات الفكرية لدى بعض الطوائف 
الإسلامية وجدنا أنها تشكل نوعاً من الخروج على منهج الاستدلال الذي سار عليه الأصوليون 
والفقهاء» كا تشكل > lo‏ سافراً على الأحكام التي انتهوا إليها. 

إن الفقيه يقدم لنا دائ نموذجاً لاعتبار الرأي المخالف. وكتب الفقه المقارن مثل: (المحلى) لابن 
حزم» و(المغني) لابن قدامة» و(المجموع) للنووي...؛ شاهدة على هذا. وإذا عدنا مرة أخرى إلى 
(الغلو) بوصفه العدو اللدود لاستقامة الفكر ومناعته واستمراره وجدنا أن الغالين يصدرون 
في معظم شأنهم عن تجاهل لقول غيرهم واستخفاف بالمخالف كائناً من كان. ولا شك أن هناك 
الكثير من المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفاً حتى كأنه غير موجود؛ لكن هناك أيضاً الكثير 
من المسائل التي يعد فيها تجاهل الخلاف وتجاوزه ضرباً من الجهل العريض والطيش الكبير. وعلى 
سبيل المثال فقد ذهب بعض الغلاة في عصرنا هذا إلى تحريم التقليد وإيجاب الاجتهادء وحجتهم 
في ذلك أن التقليد طاعة مطلقة. وهذه الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله» ولذلك فإ:هم يكفرون المقلد 
لأنه حكم غير الله» واتبع غير رسول الله. وهذا يذكرنا بالخوارج حين أطلفوا مقالتهم الذائعة 
الصيت: Y‏ حكم إلا ab‏ والقول بحرمة التقليد يتجاهل ما قرره علاء LY‏ في هذا الشأن» 
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ويتجاهل تاريخ الأمة كله؛ حيث إن لدينا ملايين الناس المشهود لهم بالخير والصلاح والعلم ومع 
هذا؛ فإنهم لم يجتهدواء وكاتوا يقلدون أحد الأئمة المتبوعين. كا أن هذا القول BE‏ ما تواضع 
عليه البشر في كل العلوم؛ إذ لا يجيز أي أهل علم أو اختصاص GY‏ إنسان مها بلغ أن يجتهد في 
كل شيء؛ لأن في ذلك هدما لقطعيات العلم ومواطن الإجماع فيه. وإذا كانوا لا يجيزون الاجتهاد 
المطلق من القيود؛ فكيف يوجبه هؤلاء في أخطر cg shall‏ وهو علم الحلال والحرام؛ وتحديد ما 4% 
الله -تعالى - ويبغضه؟! 

ويتجاهل الغلاة الخلاف بين أهل العلم في تحديد بعض المصطلحات» فيصيرون إلى فهمهم 
الخاص غير عائبين بتعريف غيرهم» ويلتزمون بها فهموه التزاماً صارماء ولا يكتفون بذلك» 
lo‏ يصيرون إلى إلزام غيرهم» ويرتبون الأحكام على ذلك» ويتصرفون وكأنهم أمام نص قطعي 
الثبوت.. قطعي الدلالة؛ هذا مع أن كل العارفين بمناهج البحث وطرق الاستدلال يعرفون أن 
المصطلح حين يكون هشا أو انتقائياً أو غامضا؛ فإن المنهجية تقضي بمراعاة ذلك والأناة في البناء 
عليه. والمصطلحات التي أساء بعض الغلاة المعاصرين التعامل معها عديدة» ولعل منها مصطلح 
(جماعة المسلمين)؛ فقد قامت مجموعة منهم بتنصيب pol‏ عليهاء جعلته في مقام أمير المؤمنين» 
وجعلت نفسها dele‏ المسلمين» وصاروا يعتقدون pel‏ جماعة آخر الزمان المجتباة قدرا المعلومة 
عند الله والمكتوبة في اللوح المحفوظ! ويقول أحد قيادييها: نحن جماعة المسلمين» وما عدانا فليس 
بمسلم. وقد جعل من لم ينضم إليهم بمثابة التارك لدينه المفارق doled‏ والذي ورد في الحديث 
الصحيح أنه حلال الدم. مع أن الذي يعود إلى كلام أهل العلم في مفهوم (جماعة المسلمين) يجد 
أن منهم من ذهب إلى أن جاعة المسلمين هم الصحابة -رضوان الله عليهم- على وجه الخصوص. 
ومنهم من ذهب إلى أن جماعة المسلمين هم السواد الأعظم من أهل الإسلام. وذهب بعضهم إلى 
أنها أئمة العلماء المجتهدين. وذهب فريق رابع إلى أنها أهل الإسلام في مقابل الكفار. .. 

ومن المعاصرين من لم alle‏ جماعة المسلمين» لكنهم أقرب الجماعات إلى أن يكونوا جماعة المسلمين» 
of Gy Vy‏ .هذا J pl‏ اسمن za‏ ترك Je‏ ذلك Rw UTAH‏ حك Elia el‏ 
الأخ الأكبر الذي يستشار» ولا يستشير» ويطلب منه التعاون ولا يطلبه.. 

الغلو في التكفير مظهر آخر من مظاهر استغلال غموض المصطلحات والإعراض عن الشروط 
والتعريفات. وقد ورد الكثير من النصوص التي تحذر المسلم من المسارعة إلى تكفير أخيه المسلم» 
منها قوله *: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء مها أحدهما». وقال: «... ولعن المؤمن 
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کقتله» ومن رمى مؤمنا بكفر؛ فهو كقتله». 

إن أهل العلم الثقات العارفين بموارد النصوص والفاقهين لاستخدامات هذه الكلمة يقولون: 
إن الكفر يرد في الكتاب والسنة ويراد به الكفر المخرج من الملة» وأحيانا يرد ويراد به كفر EAN‏ 
من AN‏ فكها أن للإيمان Las‏ كذلك للكفر شعب والأدلة على هذا أكثر من أن تحصى. لكن الغلاة 
لا يأببون للتفصيلات» ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر» وكفروا كل من لم يحكم بها 
أنزل الله» مع أن الحاكم إذا لم SE‏ أنزل الله OY‏ شهوته حملته على ذلك مع الاعتقاد Ob‏ حكم 
الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ لم يخرجه ذلك من AU‏ وإن كان ارتكب كبيرة من 
أعظم الكبائر. والراسخون في العلم يحرّجون GLAS‏ تكفير شخص بعينه؛ لأنه قد يكون Wale‏ 
أو TL Ss‏ دخل في موازنة مخلصة يحقق بها ما يمكن تحقيقه من الخير للمسلمينء» ويدفع بها من 
الشر ما يمكن دفعه. وقد يكون له dle!‏ وعمل صالح كثير وقد... وقد...» وهذا مما ينقل الحكم 
على الحاكم من حيز الكفر الأكبر إلى حيز الكفر الأصغر. 

إن الغلاة حملوا أنفسهم على المركب الصعبء. وقد وجدوا أنفسهم في le‏ المطاف في الزاوية 
الضيقة. وكانت النتيجة هي اللاضمحلال والانحسار؛ فمنهم من قتل» ومنهم من شرد» ومنهم 
من تراجع عن أفكاره» ومنهم من لا يزال على طريقته الأولى لكنه جد نفسه دائياً عاجزاً عن تقديم 
شيء إيجابي تنتفع به الأمة. 
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المناعة الفكرية‎ 
(I+) 
كثيرًا ما ينشأ الغلو نتيجة فهم خاطئ للنصوصء وتعدد النصوص في‎ 
وكون معظم النصوص ظنية الدلالة.‎ Bol oll القضية‎ 


PATO‏ وهو ما دخل فكراً أو pte‏ أو مؤسّسة إلا شكل نقطة ضعف فيه 
توضع فيه» والسؤال الذي علينا أن نحاول الإجابة عنه هو: لماذا ينشأ الغلوٌ؟ وما الخلفيّة النفسيّة 
والثقافيّة والبيتيّة التي تساعد على انتشاره وكسبه للأنصار؟ 

والجواب عن هذا السؤال جواب طويل» ولكن سأحاول إحاله في مفردات ALG‏ 

1 - كثيراً ما ينشأ الغلوٌ نتيجة فهم خاطى للنصوص |S‏ حدث للخوارج في صدر الإسلام. وتعدّد 
النصوص في القضيّة الواحدة» وكون معظم النصوص ظنية الدلالة يساعدان على هذا. أضف إلى 
ذلك القصور الذي يشكل ما يشبه العاهة الدائمة للنظام اللغوي في العام كله وني كل اللغات؛ 
حيث إن اللغة ناقل غير las‏ وهي تُنتج لنا -في معظم الأحيان- الفهم المتعدّد بل المتناقض» 
وهذا أسباب وحيئيّات يطول شرحها. 

2 - اعتقاد الاكتمال قبل الأوان سبب من الأسباب القويّة للغلوٌ؛ حيث إنك تجد شباباًيُصدرون 
الفتاوى بغاية السهولة» وبالقليل القليل من الشعور بالمسؤوليّة في أمور توقف فيها كثير من JA‏ 
العلم» وتنازع فيها fal‏ الاختصاصء وكل هذا بسبب الجهل» وبسبب الغرور وسوء الطريقة 
التي تثقّفوا بها. 

3 - اعتقاد كثير من الشباب بوجود مؤامرة ضخمة وصريحة وعامةء يشارك فيها الداخل والخارج 
- دفع دفعاً قوياً في اتجاه الغلرّ. ومن السهل تكفير حاكم ثبت أنه يضر بمصالح المسلمين عمدا 
لصالح الكافر الأجنبيّ Le‏ وولاءً له وهذا ما يعتقده كثير من BIG‏ وهو يعبّر عن جهل 
عريض بطبائع الآشياء» وعن جهل عريض بطبيعة العمل السياسيّ وتعقيداته وموازناته. 
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4 - الضغط الخارجيّ والهيمنة الأجنبيّة على بلاد المسلمين ومكتسباتهم وثرواتهم يجعل التوازن 
الفكريّ يختل لدى كثير من الناس -ولاسي) الشباب- فتجد الخانع التابع الخائف والباحث 
عن فرصة لإظهار ممالأته للأجنبيّ» وتجد الغالي الذي يريد تحرير العالم الإسلاميّ بأقصى سرعة 
وبكل وسيلة. 

5 - العُزلة وإنضاج الأفكار في الظل بعيداً عن أجواء المناظرة وا حوار والجهر بالدعوة» وإذا تأمّلنا 
في تاريخ الدعوات المنحرفة؛ فإننا نجد أن السواد الأعظم منها نشأء وترعرع تحت الأرض بعيدا 
عن الأنظارء وإن ضرب حظر على الأنشطة السياسيّة والاجتماعيّة في كثير من البلدان الإسلامية, 
يدفع كثيراً من الشباب إلى الاعتقاد ob‏ الطريق Al‏ لتحقيق أهدافهم في ُصرة الإسلام 
هو سلوك طريق العنف والقتال. 
مارسة الأنشطة الدّعويّة Sole Wy‏ والسياسيّة تبقي باب الأمل للإصلاح مفتوحاً؛ ولذا OB‏ 
المجتمعات المفتوحة تكون معاناتها من الغلوٌ أقل من غيرها. 

— الفا NA‏ الواقع :إن كيرا مع Y SIN‏ بزو إلا Gy pall gales‏ 
وهو تراجع مستوى حكام المسلمين عن المستوى الذي كان عليه حكام الأمة في صدر الإسلام» أو 
الذي كان عليه الضَّفوة من حكام الأمة على مدار التاريخ الإسلاميّ. وهم لا ينظرون إلى التراجع 
الخطير الذي حدث على المستوى الشعبيّ العام. إنهم يريدون حك| راشديا على شعوب بعيدة عن 
أخلاق الصحابة -رضوان الله عليهم-» والتزامهم الصارم» ويذكرني هذا بقؤل من قال لعلي 
-رضي الله عنه-: «إنك لا تسير فينا سيرة الشيخين: أبي بكر وعمر؟ . فقال: نعم. الشيخان كانا 
ml‏ على أمثالي» وأنا أمير على أمثالكم». وقال معاوية -رضي الله عنه- عا 
للعهد: ١كيف‏ ستسير في الناس E‏ فقال: سأسير فيهم سيرة الشيخين: أبي بكر وعمر» فقال 
معاوية: : حاولت فيهم سيرة عثمان؛ فلم فلم أستطع». 
حين تتجه السفينة نحو القاع OB‏ الماء يغمر كل أجزائهاء وحين تراجع مستوى الالتزام في الأمة 
لم Ae‏ منه إلا القليل» وفي بعض المجالات وليس في جميعها. إن كثيراً من يحملون الفكر الغالي 
يملكون شعورا مبالغاً فيه بالواجب» ويحمّلون أنفسهم تكاليف ل تحمّلهم إياها الشريعة الغرّاء؛ ما 
آذى بهم إلى ركوب المركب الصعب» ثم أخذوا يحاولون جر غيرهم إلى ما صاروا إليه» ولو اقتفى 
ذلك تكفير المسلمين وحمل السلاح عليهم. 
7 - ثبت أن كثيراً من ZOU‏ القسوة في تربيتهم» تنشأ في نفوسهم أحقادٌ دفينة» وتميل طبيعتهم إلى 
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القسوة؛ ويُظهرون قدراً أقل من التسامح مع المخالفينء ومع الأفكار الباينة لأفكارهم.‎ 

8 - استّخدم العنفٌ الشديد ضد بعض الشباب» Fgh y‏ من التعذيب تمس الكرامة 
الإنسانيّة» وتؤكد هم أنه لا يُعقل أن يقوم بذلك أناس يخافون لقاء الله أو يؤمنون به. وهذا قدّم 
برهاناً قوياً للقائلين بالتكفير وبنظريّة المؤامرة. 

9 -لم يستطع كثير من الإعلاميّين» وكثير من المناوئين للشباب الذين يحملون أفكارا غالية - 
أقول لم يستطع هؤلاء أن يظهروا بمظهر الخصّم الشريف؛ فألصقوا بهم أشياء لم يفعلوهاء ونسبوا 
إليهم أقوالا لم يقولوهاء وبعضهم استغل موجة اهجوم على الغلوٌ ليجعل من كلامه هجوما على 
الإسلام» وهذا زاد في غل الغالين» وأكد لديم صدق معتقداتهم في ale‏ الخصوم. 

إننا هنا لا نسوّغ لأحد الغلقٌ ولا نقدّم عذراً للغالين» ولكن نحاول فهم جذور هذه الظاهرة 
ومنطلقاتها. وأعتقد أن فتح أبواب الحوار سيساعد كثيراً في امتصاص هذه الظاهرة» وقد ثبت من 
تجربة بعض الحكومات العربيّة في هذا الشأن debs‏ التعامل باحترام وتقدير» وانفتاح ás y‏ 
ومصداقيّة مع SUR‏ الغالي. وهي تجربة قابلة للتكرار. 
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sui!‏ الأستلة 
)1( 
نحن في حاجة إلى طرح الأسئلة من أجل إعادة تحديد التعريفات 
والمصطلحات,. ومن أجل إضاءة حقوق المارسة الدعوية والإصلاحية. 


كلمة (النهضة) من الكلمات الأكثر استخداماً في حياتنا المعاصرة. وحين يشيع استخدام كلمة على 
نطاق واسع eb‏ تجتذب الكثير من المعاني والدلالات الفرعية» ويصبح العمل على لم شعث تلك 
الدلالات ومراجعتها من الأمور المهمة» حيث يتوقف على ذلك الكثير من الأشياء. 

نحن في حاجة إلى طرح الأسئلة من أجل إعادة تحديد التعريفات والمصطلحات ومن أجل إضاءة 
حقول المارسة الدعوية والإصلاحية. 

وكل ذلك من أجل الشعور بأننا ما زلنا نعمل في المسار الصحيح. 

إن الأسئلة هي وليدة التأمل العميق. التأمل هو التفكير في التفكير أي تسليط نور الوعي على ذاته 
كي يصبح على دراية أفضل بملاحظاته ومقولاته. 

الفقر في الأسئلة سيعني قطعاً الفقر في الإجابات لأن السوية الذهنية المطلوبة لكل منهما واحدة. 
وأشعر أننا لانميل إلى طرح الكثير من الأسئلة حول ما ننظر له خشية أن نجد أنفسنا وقد حوصرنا 
بأسئلة لا Ud el‏ إن أي حقيقة هي ذات طبقات متعددة» وإن اجتراح أي طبقة وفهم كنهها 
وجوهرها يحتاج إلى معارف ومفاهيم أكثر تفصيلاً ودقة» وإن براعتنا في طرح الأسئلة تعني أننا 
بدأنا تتحسس الطبقات ¿SY‏ عمقا في مسائل التخلف والنهوض الحضاري. 

وقد أدرك AL O ll‏ الدعوي والإصلاحي ذلك منذ وقت مبكر؛ فهذا الكواكبي يعقد مؤقرا 
وهمياً في مكة المكرمة» حيث يتخيل قدوم وفود من كل أصقاع العالم الإسلامي من أجل التداول 
والتفاكر والتذاكر في الأزمة الحضارية التي Gly‏ منها المسلمون. وقد رأى المؤتمرون -كما سجل 
ذلك الرجل في كتابه el)‏ القرى)- أن تتركز مداولاتهم في العثور على أجوبة لسؤالين أساسيين هما: 
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السؤال الأول: ما العلل والأدواء التي تفتك بالأمة الإسلامية حتى انتهت إلى الوضعية التي 
هي فيها؟ 

أما السؤال الثاني؛ فقد كان: ما الأدوية والعلاجات التي تحتاجها الأمة حتى تبرأ من أدوائها؟ 
وبالطبع فقد ذكر المؤتمرون -ك| تخيل الكواكبي- الكثير من العلل» ووصفوا الكثير من العلاجات. 
والذي يبعث الأسى في النفس أن يظل معظم ما نطرحه اليوم من أسئلة» وما نقدمه من الأجوبة 
قريبا جدا le‏ ذكرته الوفود الإسلامية قبل ما يزيد على قرن من الزمان!! 

هذا ب يعني أن قدرتنا على حسم الأسئلة والنزاع من كثير من الأجوبة ما زالت محدودة. 

عن هنا نري أن تطرع بعص له الي نان انها ستعرص e‏ لديا عل ole‏ 
الإدراك العام إلى إدراك أكثر lise‏ وأكثر تفصيلاً: 

- حين نتحدث عن Lag‏ الأمة الإسلامية وعن الدور الحضاري الذي يمكن أن تقوم به» فهل 
نريد أن ١‏ حسّن مواقعنا داخل المنظومة الحضارية السائدة» فتتحول في إطار الأصول والشروط 
الحضارية ١‏ تي وضعها الغرب من أمة تستهلك المنتجات الحضارية إلى أمة تسهم في إنتاجهاء le‏ 
يعني تدعي الحضارة الحالية وتعزيز استمرارها مع إنكارنا للقواعد التي قامت عليها وإنكارنا 
لآدبياتها ورم ياتها؟ 

- إذا كان هذ غير ملائم لنا لأنه يوقعنا في نوع من التناقض المنهجيء فهل نريد إذاً أن نؤسس 
حضارة جديد: SE‏ في أصوها ومنطلقاتها وأهدافها الحضارة الإسلامية التي وضع لبنتها 
الأول نبينا *؟ 

- إذا كان هذا هو المقصود» هل يتم هذا في ظل استمرار الحضارة cis‏ مما يعني إنشاء حضارة 
منافسة تستلهم عقائد ومبادئ Dto y‏ مغايرة لا في الحضارة الغربية؟ أو أن المقصود هو دورة 
<ضارية جديدة تعم العالم» يكون للعرب والمسلمين فيها دور الريادة والسيادة» مما يعني أن 
الحضارة التي نريد ها أن تقوم لن تقوم إلا على أنقاض الحضارة الغربية؟ 

- الخيار الأول: يعني أن علينا أن ننشئ نظ جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية 
والتربوية والصناعية والإدارية؛ OY‏ ما لدينا من نظم تراثية موروثة فى هذه المجالات غير كاف 
لتسيير دفة الحياة العصرية» وبعضه غير ملائم ولا صالح. فهل نملك الإمكانات للقيام بهذا 
العمل الكبير؟ ومن أين تكون البداية. 

أما الخيار الثاني: فإنه يعني أن المطلوب منا الآن هو العمل على هزيمة الحضارة الغربية وهدم 
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أركانها تمهيداً لتشييد حضارة إسلامية تحل محلها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل مثل هذا‎ 
غيرنا؟‎ Sy العمل مكن أم أنه من الأمور شبه المستحيلة بالنسبة إلينا‎ 

- وفي كل الأحوال هل يمكن للعالم الإسلامي أن ينشئ حضارة منافسة أو بديلة عن الحضارة 
الغربية وهو مشرذم وموزع على ما يزيد على خمسين دولة؟ وبالتالي فهل يكون علينا أولاً أن نسعى 
إلى توحيد المسلمين وجمع كلمتهم قبل أن نفكر في إنشاء حضارة بديلة أو منافسة؟ وإلى أي حد 
يمكن القيام بهذا الأمر في ظل التخلف الموجود OV‏ وني ظل الارتباطات الوثيقة القائمة بين 
معظم الدول الإسلامية والدول الغربية» حيث إن العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية 
أضعف بكثير من العلاقات القائمة بينها وبين الدول الغربية؟ 

- علينا بعد هذا أن نتساءل: لماذا لم نستطع عبر قرن ونصف من الزمان استيعاب التطورات 
الحضارية والتقنية والصناعية التي حدثت في العالم من حولناء وما العوامل التي أدت إلى بقائنا 
على هامش الحضارة عوضاً عن أن نكون في gt‏ 

هل كان ذلك بسبب بعدنا عن الإسلام؟ أو كان بسبب الاستعمار وتآمره علينا؟ أو كان بسبب 
عدم وقوفنا من الغرب موقف التلميذ النجيب ىا فعلت اليابان؟ أو كان بسبب تمسكنا بعادات 
وتقاليد بالية وموروثة عن عصور الانحطاط؟ 

إذا كان الجواب: إن واحدا منها هو السبب» فكيف يتم التغلب عليه؟ وإذا كانت هذه الأسباب 
تقف مجتمعة وراء ما نحن فيه» فا وزن كل سبب منها في تعثر النهضة؟ 

في كل الأحوال كيف يمكننا أن نعمم هذه الأسئلة وأشباههاء وكيف يمكن إيصال ما يتبلور من 
أجوبة عليها على أمة تشكل اليوم AST‏ من حمس سكان العالم؟ 

لم أرد من هذه التساؤلات بعث اليأس والدفع في اتجاه مغلق» وإنها أردت أن أوضح أن ما نظنه 
بدهيا 09S Y Ages y‏ دائ „NIS‏ 
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إرشاد الأستلة 
(CJ‏ 
المنطق يقضي أن نطرح أولا الأسئلة الكبرى» ثم نتدرج نحو الأسئلة 
الصغرى. 


ذكرت في المقالة السابقة: أن ني إمكاننا جعل الأسئلة التي نلقيها على أنفسنا مفاتيح للفهم وأدوات 
لإيقاظ الوعي. والحقيقة أن المسيرة العلمية والبحثية تعتمد دائ على حركة جدلية مستمرة بين 
التحديات والاستجابة ها. التحديات كثيراً ما تتبدى في أشكال من الأسئلة والتساؤلات. 
والاستجابة لها تتبدى في محاولات اكتشاف الأجوبة الصحيحة U‏ وإن كل خطوة يخطوها العلم 
نحو الأمام تنطوي في أعماقها على طرف من الأسئلة وطرف آخر من الأجوبة. وهكذا فبعد كل 
جواب هناك سؤال جديد. ومن خلال جدلية السؤال والجواب ترتقي المعرفة وتتكشف سنن الله 
-تعالى- في الخلق» ويتحسّن الفهم في حركة حلزونية صاعدة. المنطق يقضي أن نطرح أولاً الأسئلة 
الکبری» ثم نتدرج نحو الأسئلة الصغرى. وني مجال التخلف والنهوض هناك سؤالان كبيران 
-كها سبق أن أشرت- الأول هو: لماذا تخلف المسلمون؟ أو لاذا تخلف المسلمون» وتقدم غيرهم؟ 
والسؤال الثاني: ما الذي علينا أن نقوم به من أجل النهوض بالأمة؟ وني إطار هذين السؤالين لدينا 
بحر من الأسئلة الصغيرة. وأعتقد أن علينا حتى ننعم بخيرات التساؤل فإن علينا أن نجعل منه 
lee‏ مهما في تكوين الجو الأسري في البيوت وال جو التعليمي في المدارس. وحتى يتم شيء من 
ذلك على نحو مقبول فإننا في حاجة إلى شيئين أساسيين: 

1 - قدر ملائم من الحرية الفكرية والعلمية» حيث تحاول جهات عديدة إضفاء نوع من الاتساق 
الشكلي:على الواقع السائدء والإيحاء بالتالي على أن ما هو قائم طبيعي أو الإيحاء ab‏ (ليس في 
الإمكان أبدع ما كان). والتساؤل يكسر ذلك الاتساق. 

2 - الشعور بعدم الاكتمال وأن الكمال شيء نرومه ونناهزه» ولیس شيئاً نستحوذ عليه. والتساؤل 
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أداة مهمة على طريق السعي نحو تلك المناهزة. 

والآن لنطرح بعض التساؤلات الجزئية مع ذكر بعض ما يمكن أن يشكل إجابات ها: 

- لماذا فقدت كلمة (الأخوة الإسلامية) رونقها إلى y‏ تكاد تصبح معها خالية من أي مضمون؟! 
هل OV‏ هذا هو الشيء الطبيعي في ظل تفتح الوعي على المصالح الخاصة؟ أو ON‏ تصويرنا لمعنى 
(الأخوة) كان يشتمل دائ على نوع من المبالغة؟ أو أن هذا يحدث بسبب ضعف الرابطة الإسلامية 
على المستوى السياسي فانعكس على المشاعر والمواقف الشعبية؟ أو أن السبب الحقيقي يعود إلى 
الانكفاء على الذات القطرية الذي نشاهده اليوم على مستوى العام الإسلامي؟ أو أن السبب يكمن 
في ضعف OL‏ وضعف الالتزام حيث لا معنى للأخوة الإسلامية في ظل وهن الأساس الذي 
تقوم عليه؟ أو أن حساسيتنا نحو التنوع الثقافي عالية» ما يسبب لنا النفور من بعضنا بسبب ما لدينا 
من خصوصيات وأناط سلوكية؟ 

- لماذا نجد الفساد الإداري في معظم البلاد الإسلامية متفشياً إلى حد أنه أصبح وباء متوطنا؟ ولماذا 
تعجز معظم الدول الإسلامية عن إجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادات الناس واختياراتهم مع 
أن المفترض في كل من يرجو الله ويخشى عقابه أن يكون على خلاف ذلك؟ هل هذا يعود إلى أننا 
أخفقنا في إرساء تقاليد إدارية تحترم النزاهة وتجرّم الخروج على النظم والقوانين السارية؟ أو أن 
هذا يعود إلى رواسب عهود الانحطاط حيث الصولة للقوي واهوان للضعيف؟ أو أن هذا يعود 
إلى هشاشة التربية المنزلية في مسائل الشعور بالواجب وأداء ا لحقوق وا لخضوع لرأي الأغلبية فيم 
هو من قبيل الاجتهاد؟ أو أنه يعود إلى عدم وجود العقوبات الرادعة لكل من يهارس التزوير» 
ويأخذ الرشوة؟ أو أن ذلك يعود إلى قلة القدوات التي تقدم نماذج رفيعة في النزاهة والاستقامة 
المالية؟ أو ماذا...؟. 

- لماذا أخفقنا في حياتنا التعليمية في تحبيب الناشئة للقراءة والكتابة» فالإنسان المسلم اليوم لا 
يقرأ -في المتوسط- أكثر من ست es‏ على حين يقرأ الفرد في الدول الصناعية يوميا ما معدله 
ثماني وثلاثون دقيقة؟! 

هل هذا يعود إلى بلاء التخلف العام الذي نعيش فيه حيث لم تستطع السياسات المختلفة اعتماد 
العلم مدخلاً للنمو والارتقاء وحل المشكلات؟ أو أن ذلك يتطلب عناية خاصة في اليوت 
والمدارس» وتلك العناية غير ممكنة في ظل ازدحام الفصول الدراسية وفي ظل انتشار الأمية لدى 
A‏ مستوى متدن جداً من التحصيل المعرفي؟ أو أن هذا يعود إلى غلبة 
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النزعة التجارية على حياتنا العامة» حيث يُلقى في روع الطالب أن الدراسة e‏ والنجاح 
للشهادة» والشهادة للوظيفة؛ والوظيفة من أجل المال» والمال من أجل المتعة والرفاهية» مما يشجع 
على السعي للحصول على النجاح بأدنى جهد ممكن؟ 

- لماذا نجد أن معظم المسلمين فقراء أو تحت خط الفقر مع اعتقادنا ننا نمتلك أفضل منهجية 
للتعامل مع المال واستثاره وتنميته؟ هل سبب هذا هو الجهل الضارب أطنابه في زمان يشكل 
العلم Let‏ جوهرياً في ثراء الأمم؟ أو أن السبب يعود إلى فقر البيئة وقلة الموارد؟ أو أن السبب 
الجوهري يكمن في سوء إدارة الموارد المتاحة وتبديد الثروات؟ أو أن ذلك يعود إلى الإخفاق في 
إقامة مؤسسات ومشروعات صناعية كبرى تومن ما يحتاجه الشباب من فرص عمل؟ أو أن 
ذلك يعود إلى عدم مواكبة خطط التنمية للزيادة السكانية؟ أو أن سبب ذلك هو فقد روح المبادرة 
لدى كثير من المسلمين وحلول التواكل في محل التوكل والفوضى في محل التنظيم والانحراف في 
je‏ الاستقامة. 

إن هناك الكثير من الأسئلة الإضافية حول كل ما ذكر وحول غيره مما لم نذكره. وهناك أيضا الكثير 
من الأجوبة المحتملة. 

Y‏ الرؤية الإسلامية تفسير الظواهر الكبرى بعامل واحد» مما يعني أن خلف كل مشكلة 
من المشكلات التي نعاني منها عدداً من الأسباب المتنوعة. وحين نتأكد من ذلك فإن علينا أن 
نحاول معرفة وزن كل سبب من تلك الأسباب» ومعرفة أولويات المعالجة» وبم تكون البداية. 
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إمكانيات متزايدة 
)1( 


إن إرادة الله طليقة» فهو يوجه عطاءه إلى من يسعى إليه إن شاء ويطلبه. 
ويأخذ بأسبابه بقطع النظر عن كون المطلوب أمرًا دنيويا أو أخرويًاً. 


إن الله -جل وعلا- GLE‏ الدنيا دارأ للابتلاء» فوفر فيها كل شروط الابتلاء» وإن من تام الابتلاء 
أن يمكن الله عباده من الوصول إلى ما يطمحون إليه ما دام في إطار سننه في الخلق» وقد عبر 
القرآن الكريم عن هذا المعنى بوضوح تام؛ حيث قال -تباركت ell‏ # من كان DD‏ 
عجلتا ل فیھا ما فتاه لمن نریڈ قم ET LE A A‏ 
ها a‏ وهو مين Er‏ اد يد N Sh‏ من Ie‏ ريك وماکان 
she‏ ريلك Ye‏ 4 [الإسراء: 18-20]. 

إن إرادة الله -تعالى- طليقة: فهو يوجه عطاءه إلى من يسعى إليه -إن شاء- ويطلبه» ويأخذ بأسبابه 
بقطع النظر عن كون المطلوب ll‏ دنيوياً أو أخروياً. وهذا ما نشاهده اليوم على أوسع نطاق 
ممكن؛ حيث إن التقدم التقني والعلمي واتساع المدن ووفرة الأموال -بين يدي شريحة واسعة 
على الأقل- وتلون فنون العيش -قد أدّت إلى بسط غير مسبوق في إمكانات الناس وقدراتهم. 
إن المجال المتاح لرجل يعيش مع إبله في البادية أو مع شجره وزرعه في القرية محدود جداً. إن 
الوسائل المتاحة له كي ينفع وكي يضر وكي يدفع بالمسيرة إلى الأمام أو يكون حجر عثرة في 
طريقها - محدودة للغاية؛ وذلك بسبب ضعف التمدن وتخلف العمران في كل من البادية والقرية. 
وإذا قارنت ما يمكن لعشرين راعياً للغنم أن يتركوه في الناس من آثار في سلوكهم مع ما يمكن 
أن يفعله اليوم عشرون شخصاً يعملون في قناة فضائية» لأدركت حجم الإضافة التي حدئت في 
الخمسين سنة الماضية. ما الذي حدث فعلا خلال هذه المدة على صعيد توسع الإمكانات» وما 
Sy ee‏ 
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بمقاربة أولية يمكن أن نقول الآني: 

1 - كلما زادت الإمكانات التقنية والمادية بين أيدي الناس اتسعت مساحات الحركة أمامهم» 
وزادت الخيارات والبدائل عا يزيد الناس قوة إلى قوتهم. ويزيد مع كل هذا ابتلاء الله - تعالى - هم . 
2 - يكثر fal‏ الخير ويعظم تأثيرهم» ويكثر أهل الشر والباطل» ويعظم أيضا تأثيرهم» وذلك 
بسبب كثرة الوسائل التي يمكن أن يستخدمها هؤلاء وهؤلاء. وبعض الناس Y‏ يدرك هذا؛ 
فيتحدث عن الشر المستطير الذي يقلقه» ولا يتحدث عن El‏ الذي يحيط به. وبعض الناس 
يفعل العكس. 

3 - تنحسر الاجتهادات والرؤى السابقة وتقصر عن توفير التغطية الثقافية والتوجيهية» ويجد 
أهل العلم والفكر أنفسهم في حاجة ماسّة إلى التوصل إلى فتاوى واجتهادات ونظريات جديدة. 
وهذا يعني بداهة أن تكثر المسائل المثيرة للجدل. 

4 - تضعف الرقابة الاجتماعية» وتتسع مساحات الخصوصيات» ويذوق الناس ab‏ الرفاهية» 
ويصبح لحم النفوس عن مشتهياتها أشق. وكل هذا من تصاعد الابتلاء مع تصاعد القدرة والمكنة. 
5 - تصبح إمكانات الحركة أكبر من إمكانات ضبطهاء وتقييدهاء كا تكبر الفجوة بين إمكانات 
الغش والتزوير وإمكانات كشفه وحصره. 

6 - يظهر على نحو مفاجۍ كل ما كان ملغياً أو متجاهلاً أو مكبوتاء ويأخذ ظهوره شكل الانفجارء 
وأحياناً شكل تعويض ما فات» أو شكل الانتقام من تسبب في التهميش والإلغاء. 

7 - حين يأخذ التقدم المادي هيئة الطفرة فإن الناس يعيدون ترتيب أولوياتهم من غير وعي منهم. 
ويكون ذلك -في الغالب- تعييراً عن الانحياز إلى المصلحة على حساب dal‏ 

8 - يحدث صراع مكشوف بين الثقافة بوصفها رمزاً لعالم المعنى وبين الحضارة بوصفها مطلباً 
لراحة البدن. وكثيراً ما تغلب الحضارة الثقافةء ىا يبدّد الامتدادٌ col ¿YI‏ والمكان الزمان. 

إذن كان هذا التشخيص صحيحاًء فى الذي يجب عمله؟ 

1 - لا ينبغي أبداً الاستسلام لليأس والانسحاب من الساحة بسبب ما نرى من كثرة الشر 
والفسادء وعلينا أن نتأمل بعمق لنرى كثرة الخير بالمقارنة مع ما كان قبل» ولنرى أيضاً الإمكانات 
الكبرى لتكثيره ونشره. لقد كان أهل العلم قدي| يغبطون العام إذا اجتمع في حلقته مائة طالب 
يكتبون ما يقوله. واليوم صار في الإمكان أن يستمع للعالم الواحد مئات الملايين في وقت واحدء 
ls‏ صار في الإمكان الاطلاع على كثير من الجهود Ns bl‏ تُبذل في ple‏ أنحاء العالم. 
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على الفرض والإلزام. إن‎ AS الإسلام مجموعة من البادئ والمثل والقيم» وهذه مجتمعة‎ 2 
القيم لا تُفرضء لكنها تجذب من خلال تجشدها في سلوكات الأفذاذ والأخيار. وإن وعي الناس‎ 
قد تقدم إلى درجة جعلهم لا يكترثون بالكلام المنمّق عن الفضائل والمحامد. وصار الإيحاء الذي‎ 
eb ji y تشعه الأوضاع الجيدة والسلوكات المستقيمة والراقية أعظم تأثيرا في نفوس الشباب‎ 
La القيم الإسلامية في حياتنا الشخصية والعامة» وإن كل واحد‎ JF وهذا يحمّلنا مسؤولية‎ 
يستطيع -لو أراد- أن يقدم نموذجا يقتدي به الناس في جانب من جوانب الحياة الفاضلة» أو‎ 
مسلك من مسالك الطريق القويم.‎ 

al A ate el 3‏ 
جَهلة أو فوضوياً بين فوضويين. .. فذاك أمريظل محدود الأضرار لک أن يكون المرء اهلا بين 
tela‏ يعني أن كل مشاكل أولئك io‏ على 
حسابه. وهكذا فإن الضريبة التي سندفعها نتيجة عدم فهم روح العصرء ونتيجة عدم الاستجابة 
لتحدياته ستكون مضاعفة أضعافا كثيرة! 

Jl - 4‏ من الشكوى قدرالاستطاعة: ففي زمان العولمة تقل فائدة الشكوىء ويقل وجود الذين 
يمكن أن نشكو إليهم» ولنعمل دائ على محاصرة الشر بالخير» والباطل GEL‏ والهزيمة بالنصر. 
ولنكن ملء السمع والبصر. 

5 - التقدم الحضاري يتيح الكثير من الفرصء فلنحاول اقتناصها والاستفادة منها. وأولو العزم 
من المؤمنين يتجاوزون ذلك إلى صناعة الفرص حيث تكشف الإرادة الصلبة والعزيمة الماضية 
عن OGY‏ الحضاري المستتر تارة» وتصنعه تارة أخرى. 
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إمكانيات متزايدة 
(f)‏ 
يتبح التقدم الحضاري المزيد من فرص العملء ومع أن ذلك من غير ضريبة 
يجب دفعها إلا أن من المسلم به أنه ما كان للأرض أن تتحمل هذا العدد 
UU‏ من البشر لولا ما فتح الله به على الناس من علوم ومخترعات 


ذكرت في المقال السابق بعض المعاني والمفاهيم التي تشير إلى التغيرات التي يحدثها التقدم العمراني» 
وأشرت إلى أن تلك التغيرات تصبّ في اتجاه توسيع مجالات الإدراك والفهم Ve y‏ العمل والحركة» 
واليوم أذكر -بإذن الله- المزيد من تلك المغاهيم» لعلي أستطيع تغيير قناعات بعض أولئك اليائسين من 
الإصلاح والمحبطين من رؤية الضغوط والتعقيدات المتزايدة: 

6 - في حالات التخلف يزداد الشبه بين الناس والأشياء والأوضاع لأن العمل والحركة وقبل 
ذلك الفكر النشيط هي التي تنتج ما يزيل التشابه الفطري الموروث في) ذكرناه. حين تنظر إلى 
عشرة آلاف نائم فإنك تدرك ما أعنيه. وني المقابل فإننا حين نسير في شارع مزدحم» ونحاول فهم 
دوافع الناس وأهدافهم في حركتهم الدائبة ندرك مدى التنوع والتفاوت الناجم من السعي في 
الأرض واستخدام الوسائل المختلفة. على مدار التاريخ كان (التفاوت) مصدر تعليم وتطوير. إننا 
من خلال احتلاف سوياتنا ورغباتنا ومصاحنا نجد سبلاً للتعاون وسبلاً للنزاع أيضاً. من خلال 
اختلاف فكر الفرد وذوقه مع الذائقة الثقافية السائدة في المجتمع ومن خلال اختلاف مصلحته 
مع مصالح الناس من حوله تقوم أعظم عمليات التغيير والتطوير للفرد والمجتمع Lee‏ وهذا كله 
dk‏ من وراء النقد العمراني والازدهار الحضري. التفاوت الناتج من التقدم يدعم حاسة المقارنة 
لدى الناس» ومن خلال المقارنة يكتشف الناس جزءا من أنفسهم وجزءا من دافعهم أيضاً؛ ومن 
هنا فإننا نجد أن القرآن الكريم كثيرا ما يجعل الحديث عن الجنة مقرونا بالحديث عن النار» كا 
fat‏ ا حديث عن الذين آمنوا مقرونا بالحديث عن الذين كفروا... التفاوت الذي يولده التقدم 
العمراني» يتيح الزيد من النمو من خلال فتح شهية الناس نحو التقليد. ولا يخفى أن كثيراً من 
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الدول الناهضة اليوم بدأت بتقليد منتجات غيرهاء ثم أخذت في إبداع منتجات عليها بصمتها 
الخاصة. وسيكون في إمكان كل واحد أن يفعل ذلك؛ حيث إن من الممكن أن نتعرف على أسباب 
تفوق عالم من العلماء -مثلاً- من خلال الدخول إلى عالمة الشخصي من أجل فهم ما جعله متفوقاً 
من سمات وخصائص وبرامج ووسائل... ثم محاولة تقليده في ذلك أو بعضه. وسيكون في إمكان 
المؤسسات والشركات والهيئات العادية أن ترتقي بذواتها ومنتجاتها من خلال تقليد نظيراتها 
المتفوقة باتباع النظم والمعايير والأساليب التي تعدّها عوامل أساسية في نجاحها وهكذا... في 
حالات التقهقر والجمود الحضاري يكون الجميع في حاجة إلى ples‏ الکن يكو lal‏ غير 
موجود أو يكون نصف جاهلء أو يكون الناس غير مدركين لما يمكن أن يفعله العلم في حياتهم» 

وهذا ما تعاني منه اليوم شعوب إسلامية كثيرة!. 
7 - يتيح التقدم الحضاري المزيد من فرص العمل» ومع أن ذلك ليس من غير ضريبة يجب دفعها 
إلا أن من المسلم به أنه ما كان للأرض أن تتحمل هذا العدد الحائل من البشر لو لا ما فتح الله به على 
الناس من علوم ومخترعات. ولو لا الجهود المنظمة والعظيمة التي بذها ملايين الجنود المجهولين 
في التعليم والتدريب والتطوير.. لننظر إلى فرص العمل التي أتاحها اختراع الحاسوب والجوال. 
ولننظر إلى ما أتاحه من ذلك صنع السيارة والطائرة والمخترعات الكهربائية والإلكترونية من 
قبل. وسنعرف فضل كل هذا لو قذرنا -جدلاً- أن الئاس سيعودون في معيشتهم وأعماهم إلى 
المستوى الذي كان عليه آباؤهم قبل قرنين من الزمان؛ لا شك أن أكثر من نصف القوى العاملة 
ستجد نفسها في بطالة قاتلة بسبب الاستغناء عن Nobel‏ تقوم على تحضيرها. وعلى المستوى 
الثقافي والدعوي فقد زادت إمكانات التواصل بين الناس ونشر الأفكار با لم يكن واردا حتى 
في الخيال. إن هناك أعداداً كبيرة من العلماء الذين ألفوا Ls‏ نفيسة لكن لم تغادر أدراج مكاتبهم 
لعدم وجود الال المطلوب لطباعتها ونشرها. وهناك مئات الألوف من طلاب العلم الذين Ile‏ 
أنفسهم بتأليف بعض الكتب لكن أحجموا لأنهم غير واثقين من التمكن من طباعتها أو نشرهاء 
فقد كان تداول الكتاب وانتقاله من دولة إلى أخرى في المرحلة الماضية صعبا للغاية» وكان تداول 
بعض الكتب يشبه في مشقته تداول المواد المخدرة» وكان كثير من الدعاة يشكون عدم القدرة على 
الوصول إلى المدعوين في بلداهم وني البلدان الأخرى بسبب القيود الأمنية أو بسبب عدم توفر 
المال المطلوب للانتقال... إن كل هذا قد انتهى اليوم بفضل وجود (الإنترنت) و(البث الفضائي). 
قد صار في إمكان أي مثقف أن يبني لنفسه موقعا على (الإنترنت) ويقوم ببث ما لديه من معارف 
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وخبرات وإرشادات على ذلك الموقع وبتكلفة لا تكاد تذكر. وصار في إمكان كل داعية أن يوصل 
كلمته إلى مئات الملايين من الناس في شتى أنحاء المعمورة دون أن يغادر بيته. بل إن شيا مذهلا 
قد حدث على هذا الصعيد هو أنه في الماضي لم يكن في الإمكان لشخصين يجلسان في غرفتين 
متجاورتين أن يطلعا على كتاب واحد في آن واحد بسبب الشروط الصارمة للرؤية؛ أما اليوم فإننا 
إذاً وضعنا كتاباً أو مقالاً على (الإنترنت) فإن في إمكان ملايين البشر الإطلاع عليه ونسخه ونشره 
في آن واحد! وهذا أمر مثير حقا. إذا كان الأمر على هذه الصورة؛ فل|ذا نجد )13 عشرات اللايين 
من الشباب المسلم المثقف واللامع» Y‏ يقدم لدينه ودعوته أي شيء ذي قيمة» ويعتقد أنه إذا صار 

مستهلكا للثقافة فهذا كاف بل يعده مفخرة له؟! 
إنه القصور التربوي والثقافي الذي gles‏ منه والذي U‏ تدا عن مخاطره. قل طوّر لنا الآخرون 
الوسائل التي تساعدنا على الانتشار السريع والفعال» لكننا لم نستفد من ذلك كثيراً LY‏ نقم 
بتطوير أنفسنا وصقل استعداداتناء ول نقم بتحطيم الأوهام والقيود التي تشل حركتناء وهذاما لا 
يستطيع أحد أن يقوم به بالنيابة عنا وحتى نعرف كيف استفاد غيرنا من الوسائل الحديثة فيكفي 
أن نعلم أن الأوربيين أنشؤوا شبكة معلومات أنزلوا عليها نفائس المكتبات الأوربية» وقد بلغت 
الكتب التي تم وضعها على تلك الشبكة نحواً من (مليارين ومئة مليون كتاب) وقد نمض ech‏ 
المهمة قرابة ربع مليون شخص. فإذا علمنا نحن؟! 


إمكانيات متزايدة 
0 
يتح التقدم الحضاري المزيد من فرص العمل» ومع أن ذلك من غير ضريبة 
يجب دفعها إلا أن من المسلم به أنه ما كان للأرض أن تتحمل هذا العدد 
ا هائل من البشر لولا ما فتح الله به على الناس من علوم ومخترعات 


عرضت في ul u‏ بعض الإمكانات الجديدة التي وفرها التقدم الخضاريء واليوم 
أستعرض أيضاً المزيد منها على أمل تكوين صورة متكاملة عن هذه المسألة. 

8 - حين يتحرك OLY‏ ويسعى إلى تحقيق مآربه وقضاء حاجاته الكثيرة يجد نفسه مكبّلاً 
بقصوره الذاتي وطاقاته المحدودة» إن عينه Y‏ إلا إلى de‏ معين وضمن شروط معينة؛ كا 
أن قدرة يده على التعامل مع الأشياء أيضاً cio ge‏ وقل مثل هذا في لسانه وحاسة شمه ورجله 
وأذنه... التقدم العلمي والتقني والحضاري عامة يزيد في سلطان الحواس» وإمكانات الجسد إلى 
درجات كان مجرد تخيلنا أمرا عسيرا. إن وسائط النقل من الدراجة إلى الطائرة زادت في سلطان 
الرّجل . وإن كل أنواع العتاد التي يستخدمها أهل الحرف وموظفو الصيانة زادت في سلطان اليد. 
وزاد UI‏ في سلطان اللسان والأذن؛ حيث صرنا نسمع من يتحدث في مكان بعيد جد ds‏ 
ونوصل كلامنا إلى من هم أيضاً بعيدون. أما الحاتف (UN‏ فقد جعل إمكانات التواصل العالمي 
شبه مطلقة» وسيكون لذلك آثاره الثقافية الخطيرة في المستقبل وهكذا... 

وقد أذى كل ذلك إلى اختصار الوقت وتحسين الإنتاجية وتخفيف العبء عن البدن. ومع تقدم 
والوسائل والآلات» تولد le‏ جديدة للتحضر؛ فالإنسان المتخلف اليوم كثيرا ما يكون كذلك 
بسبب عدم رغبته أو عدم قدرته على استخدام الأدوات التي يستخدمها معاصروه. وهذا يعني 
أن الأمم التي تقود حركة الإنتاج العالمي هي التي تصنع مواصفات التقدم والتخلف» وهذامع 
كل Ot all‏ التي حققهاء يزيد في أعباء الأمم الفقيرة التي لا تستطيع إنتاج الآلات» ولا تجد 
المال الكافي لاستيرادهاء وهذه الوضعية تغذي حالة الفقر وترسخها. إننا سوف ندهش إذا تأملنا 
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في الوقت الذي توفر لربة المنزل بسبب وجود الآلات الحديثة» لكن معظم النساء صار وقت 
الفراغ وبالا عليهن ومصدرا كبيرا للإزعاج eb‏ وذلك بسبب مواكبة التقدم الإنساني للتقدم 
التقني والصناعي. 

9 - في الماضي كانت أوصال العام مقطعة» وكانت الصّور الذهئيّة التي تكوّنها الشعوب عن 
بعضها مشوّهة ومشوّشة» بل إن أذهان الشعوب مملوءة بالخرافات والترهات حول الأوضاع 
والعادات السائدة في المجتمعات المغايرة والبعيدة» وبسبب نقص المعلومات فإن كل وجهات 
النظر التي كانت يسمها شعب عن شعب آخر كانت تتلقى على bel‏ حقائق قاطعة لا تحتمل الجدل. 
وقد تغير كل ذلك بسبب سهولة الانتقال وسهولة الاتصالء والبث الفضائي اليوم يضع بين أيدينا 
كل ما نريد معرفته عن شعوب الأرض على نحو لم يسبق له مثيل. هذا كله يعني أن الوعي الذاتي 
آخذ في التحسن؛ إذ إن رؤية الآخرين على ما هم عليه في واقع ا حال تحسّن مستوى رؤيتنا لأنفسناء 
وهذايش ل مكسبا عظيما» لكن الذي يحول دون الاستفادة الكاملة من معرفة الآخر هو مانعانيه 
من ضعف رقصور في محاكاتنا العقلية» وفي قوى الاستبصار ونظم الإدراك والتفسير. ولكن هذا 
لن يدوم» و منشهد مع الأيام الكثير من التقدم في كل هذا. 

0 - التطوّر المذهل في وسائل الاتصال آخذ في تخفيف الحاجة إلى السفر والانتقال» فه:.ك اليوم 
إمكانية ممتازة عقد اجتماعات بالصوت والصورة بين أشخاص يعيشون في قارات مختلفة. ONS‏ 
من الممكن للم, ء أن يتلقى تدريباً جيداء ويحصل على شهادة في علم من العلوم دون أن يغادر بيته 
وذلك عن طريق (BID‏ كما أن في إمكان المرء أن يبيع ويشتري في أسواق تبعد عنه آلاف 
الأميال. والتقدم في برامج الترجمة الآلية» يخفف من مشكلات التباين اللغوي» ويجعل الاتصال 
المعرفي أسهل. 

11 - مع التقدم الحضاري المتسارع يعود شيء من الاعتبار للقدرات الذاتية والمهارات الشخصيةء 
وصار في إمكان أعداد متزايدة من الناس أن يصبحوا أصحاب ثروات عريضة دون أن يكونوا من 
أبناء الأسر الغنية أو of‏ ورثوا عن آبائهم المجد والمال. 

إذا امتلك الشاب فكرة لمشروع ناجح» فإن في إمكانه أن يبيعهاء ويصح من وراء ثمنها في عداد 
الموسرين» وإذا نمّى الشاب ملكاته وإمكاناته الإدارية فإن في إمكانه أن pas‏ على دخل عال من 
وراء إدارة جيدة لمشروع جيد. 

إن التمويل لأي مشروع صار اليوم Age‏ وصارت الفكرة الذكية والقدرة على الإشراف 
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والمتابعة محوراً مهما للنجاح. وني إمكان كثير من الشباب التأهل لذلك والإبداع فيه من غير 
JU al‏ 

لا أريد أن أفيض أكثر فأكثر في الإمكانات التزايدة» لكن أريد أن أوضح الشروط الجوهرية 
للاستفادة من كل ذلك» وهي ليست كثيرة. 

ولعل من أهمها الآتي: 

1 - التخلص من الأفكار القديمة والسائدة حول الممكن و(المستحيل العادي) والقريب والبعيد 
والسهل والصعب» والاحتفاظ بقدر جيد من الانفتاح على المعطيات الجديدة. والنظر بعين الاتهام 
إل Lola gles‏ الحالية انما تمك caña dolia UY‏ 

2 - الاعتقاد بأن ما لدينا من نظم وترتيبات وأساليب.. يشوبه النقص gal‏ شأن كل ما ينظمه 
البشر-. ويظل قابلاً للتطوير والتحسين. ومع أن هذه النظرة مكلفة جداً إلا أا شرط أساسي في 
SE de län‏ 

3 ترتيب أوضاعنا الخاصة والعامة على أساس أن لدى الآخرين شيعا يمكن أن نتعلمه منهم. 
والنظر إلى الآخر المناوئ والمخاصم بأنه يشكل il‏ كما أن لديه في الوقت نفسه شيئاً من JA‏ 
لما نعاني منه. 

4 - إدخال عنصر الوقت في حل أي مشكلة تواجهناء وني تخفيف أي إنجاز نريد تحقيقه» وعدم 
النظر إلى الأمور من زاوية معطياتها الحالية» وإنها من أفق تطورها واتجاهات سيرورتها. 

5 - تنظيم الذات والتحفز المستمر نحو استيعاب الجديد والبحث عنه والتغيير في الرؤية وفق 
معطياته. 

6 - إن شرط كل by AN‏ وأساس كل الأسس هو الإرادة الصابة والقدرة على الاستمرار 
والمثابرة في الأداء والعطاء. وشيء بدهي أن يستعين المسلم في كل ذلك بالله -جل وعلا- ويخلص 
له في أمره كله. 
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طاقة التحمل 
)1( 


كلما تأمل المرء في أسرار التشريع وفي طبائع الأشياء ظهر له Ele‏ أن بارئ الخليقة ومرسل الرسل 
jon y‏ الكتب واحد -جل شأنه-؛ وأظن أننا كلها امتلكنا رؤية أعمق وأشمل LE‏ وواقعنا 
ظهرت حاجتنا إلى أن نعمل في ظلال هدي الشريعة الغراء وني إطار (طاقة التحمل) على كل 
الصعد التي تعرفنا على سنن الله في الخلق في مسائلها وقضاياهاء وذلك حتى لا نهدم ونحن نريد 
البناء» ولا نفسد ونحن نريد الإصلاح... 

في الإمكان أن نقول: إن كل شىء تحمّله فوق طاقته فإنك تخسر أو تكاد. وخسارتنا لما نحمّله 
Oy UI ai 5‏ . فقد Jj‏ ققدم NS lag‏ فط اغل كا رجاب 
رقيق أكثر من طاقته على الاحتمال. وقد تتجلى الخسارة في فقده لوظيفته مع بقاء مادته» کا لو حمل 
مهندس بناء حديد التسليح في عمارة ينشئها أوزانا فوق الأوزان التي يتحملها عادة؛ ما يؤدي إلى 
bel‏ البناء بسبب اعوجاج الحديد. وتتمثل الخسارة في بعض الأحيان لهذا الذي نحمّله فوق 
طاقته في فقد فاعليته» أي أنه يؤدي عمله لكن على غير الوجه المطلوبء كما أن النتائج تكون أقل 
من المتوقع. إنك لا تستطيع أن تحمّل مركبة ضعف حمولتها العادية» ثم تسرع بها IS‏ يسرع الذي 
يقود مركبة تحمل حمولة عادية. وقد تتجسّد الخسارة في عدم القدرة على الاستمرار في السعي إلى 
آخر الطريق كالمسافر الذي يتناول ما لديه من طعام وشراب على نحو مسرف» فإنه سيجد نفسه 
في مرحلة من المراحل عاجزا عن متابعة المسير بسبب تحميله لزاده ما لا يحتمل من الاستهلاك» 
وكالذي foe‏ بدنه ما لا حتمل بإطلاق العنان لشهواتهء فيجد نفسه هرما قبل الأوان. وهناك 
أنواع أخرى للخسارة... 
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إن لدينا من النصوص التي تؤكد مراعاة الشريعة هذا المبدأ العظيم» منها قوله -سبحانه-: 
RANES AS"‏ البقرة: 286]» MaKe Lee sy‏ حرج 4 
[سورة الحج: 78]» AN ASE‏ ولايد َم Y AÑ‏ [سورة البقرة: 185]» وقوله: 
NIT A #‏ الساء: 148]» وقوله: ج وکن SALES‏ 
E E ME ET‏ 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لولا أن أشق على متي لفرضت عليهم السواك مع الوضوءء 
ولأخرت العشاء إلى نصف LUI‏ وقال لعائشة -رضى الله عنها-: «لولا حدائة قومك بكفر؛ 
fo dei aa‏ اناس واه رج له sopas‏ ا ا ت الت ار تة 
إنه لا يريد أن يحمّل Ole!‏ قريش الغض أكثر ما e pere‏ ولذلك امتنع عن ذلك العمل الذي قد 
ميجهم» ويدفعهم إلى الاستنكار. 

إن الشريعة راعت حال المكلفين وقدرتهم على النهوض بحقوق el IV‏ وهذا فليس في ديننا 
-بحمد الله- ما Gry‏ اعتقاده أو Gy‏ عمله. وحين يعيش المسلم في ظروف خاصة أو طارئة op‏ 
الشريعة تلمح US‏ وتجنح به إلى الرخصة والتيسير» وصار من القواعد الفقهية المشهورة أن الأمر 
كلما ضاق اتسع. وفلسفة الرخصة في الإسلام تقوم على أن التخفيف ني التكليف يساعد المسلم 
على أن يبقى في إطار الاستجابة لأمر الله» وني إطار الشعور بالقيام بحقوق العبودية عوضا عن 
الشعور بالضيق والمشقة والحرج والسعي إلى التماس الأعذار للتقصير والإعراض عن أمر الله 
بالكلية. ومن هنا كانت رخصة قصر الصلاة وجمعها للمسافر» وجواز التيمم في ظروف معينة» 
وجواز الإفطار في رمضان للمريض Bball‏ ورفع القلم عن النائم والمجنون والطفل» والإعذار 
بالجهل في الكثير من المواطن» وعدم المؤاخذة با لا يستطيعه المسلم من العدل بين نسائه في المحبة 
والأنس والاستمتاع. 

ولدينا العديد من النصوص التي توجه المسلم إلى ألا يحمّل نفسه مالا يطيق > لا يقع في شكل 
من أشكال الخسارة التي أشرنا إليها. وهي نصوص كثيرة في الحقيقة» منها ما رواه الشيخان من 
قوله *: (إذا نعس أحدكم وهو يصلي؛ فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو 
ناعس لا يدري يذهب يستغفر؛ فيسب نفسه). 

إن الخسارة هنا واضحة فحمل النفس على العبادة مع شدة النعاس» قد يؤدي إلى „Se‏ المقصود. 
فيدعو المرء على نفسه Lo go‏ من الاستغفار. وقال -عليه الصلاة والسلام-: ١لا‏ ينبغي للمؤمن أن 
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يذل نفسهاء قالوا: وكيف يذل نفسه؟! قال: «يتعرض من البلاء ما Y‏ يطيق». 

بين الكم والكيف علاقة عكسية» وفي معظم -إن لم نقل: جميع - ا حاللات لا يكون الكم إلا على 
حساب SS‏ لا يكون الكيف إلا على حساب الكم.. نعم يمكن نقض هذه العلاقة إذا 
كانت أعمارنا وطاقاتنا وأموالنا... غير محدودة» وأنى لنا lig‏ 

حين يعرّض المسلم نفسه لابتلاءات قاسية فإنه يضع نفسه على حافة الخطر حيث لا ضمانة لصبره 
على ما جرّه لنفسه من البلاء ولا ضانة لنجاحه في الاختبار الصعب الذي قرر الدخول فيه. وقد 
رأينا الكثير الكثير من ذوي القلوب الطيبة وقد نكثوا على أعقابهم نتيجة الذل الذي صاروا إليه 
بسبب تحميلهم لأنفسهم مالم يحملهم الله -تعالى- إياه» وكانت النتيجة أنهم انتهوا إلى لا شيء: لا 
كم ولاكيف!. 

إن المثابرة إحدى الفضائل الإسلامية» وهي لا تكون أبداً إلا إذا جعلنا أنشطتنا في إطار طاقاتناء 
وإلا إذا Led‏ إرهاق الأنفس. 

تقول عائشة -رضي الله عنها-: دحل علي النبي * وعندي امرأة قال: «من هذه؟)» قلت: فلانة 
تذكر من صلاتها -أي: تتحدث عن كثرة صلاتها-» فقال: «مه» عليكم lo‏ تطيقونء فوالله لا يمل 
الله حتى تملواء وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه». 

وفي حديث plas‏ عنه *: «هلك المتنطعون» LE WE‏ والتنطع هو التعمق والتشدد في غير 
موضع تشديد. 

الشريعة الغراء تدعو إلى اليسر لأنه من أهم منطلقاتهاء ولأن التجربة أثبتت أن الإيغال في أي أمر 
يكوة قالغال عل ole‏ امون pl al‏ أن ترق رجالا le aa y‏ 
لأمور معينة دون أن يقع في التفريط في أمور أخرى» لا تقل في أهميتها عا يبالغ في العناية cs‏ 
فالكيف كما ذكرت لا يكون إلا على حساب الكم. 

في Juli‏ القادم سأتناول -بإذن الله تعالى- بعض التطبيقات المعاصرة لمسألة خسران الأشياء التي 
تحمّلها فوق طاقتها. 
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طاقة التحمل 
)€( 
يحاول الناس بصورة شبه دائمة أن يحققوا مصالحهم في إطار مبادئهم. وهذا 
يعود إلى أن الإنسان مهما تجرد من القيم والمبادئ فإنه يظل فيه شيء من 
النزعة الإنسانية وشيء من ال حنين إلى السمو والنقاء 


ذكرت في المقالة السابقة أن لكل شىء طاقة محدودة على التحملء وأن علينا مراعاة تلك الطاقة» 
وإذا لم نفعل ذلك؛ E Up‏ الڻيء. ووعدت بأن أتحدث اليوم عن بعض الأمثلة 
والتطبيقات التي تفسر هذا المبدأ وتوضحه في العديد من المجالات. والحقيقة أن قائمة الأمثلة 
cal sb‏ لكن سأقتصر على خسة منها في المفردات ASV‏ 

1 - يحاول الناس بصورة شبه دائمة أن يحققوا مصالحهم في إطار مبادئهم حتى اللص الذي دخل 
بيتاً ليسرق الال فإنه في العادة لا يقتل إذا أمكنه الحصول على المال دون الاحتياج إلى القتل. وهذا 
يعود إلى أن الإنسان مهما تجرد من القيم والمبادئ فإنه يظل فيه شيء من النزعة الإنسانية وشيء من 
الحنين إلى السمو والنقاء؛ لكن لهذا حدود ا على التحمل» فإذا وضع الإنسان في ظروف بالغة السوء 
من الفقر والعوز والقلة -مثلاً- Of‏ جهاز المناعة الأخلاقي لديه يتعرض SLE‏ بسيب الشعور 
بالظلم الاجتماعي وبسبب قدرة العقل الفائقة على تأويل القيم إلى حد إفراغها من مضامينها. 
ومن هنا فإننا قد لا نستغرب -وإن كنا لا نسوّغ ولا نبيح ولكن نفهم- إذا وجدنا الفلسطيني 
الجائع والمحاصر والذي JF‏ عنه إخوانه في db‏ وقد مد يده للتعاون مع اليهود إلى درجة وضع 
علامات على سيارات قادة المجاهدين حتى تهتدي إليها طائرات اليهود. وتقوم بقصفهاء وقتل 
من فيها.. وهذا حدث في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أوقات الاستعمار. وقد أشار أحد 
ele‏ المسلمين led‏ إلى شيء قريب من هذا حين عتب عليه بعض أصدقائه قبوله هدية من حاكم 
طاغية» حيث قال: لم أقبل هديته إلا حين حلت لي الميتة. إن الرادع الديني أو الوطني أو الإنساني 
موجود بنسب متفاوتة لدى جميع الناس» لكنه لدى الأغلبية ينهارء أو يكاد إذا حمل فوق طاقته. 
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2 - نظرت بعض SH‏ الإسلامية إلى نفسها فوجدت lel‏ الأفضل (as‏ والأوسع انتشاراً 
ورب الأقدم في ساحة العمل الدعوي» وهذا -ولا شك- يمنحها شعوراً بالتفوق» ويعطيها على 
الأرض بعض الحقوق؛ وهذا طبيعي لكن بعض تلك الجماعات لم تنتبه لنفسهاء فتولدت لديا 
(عقدة الأخ الأكبر) فصارت تتصرف كا يتصرف الأخ الأكبر في الأسرة» حيث على الإخوة 
الصغار السمع والطاعة وتلقي الأوامر والنصائح» وحيث فقد روح البادرة للتنسيق والتعاون 
(بل ضعف الاستجابة) لمحاو لات الآخرين الانفتاح عليها. وقد أدى ذلك إلى إعراض الجماعات 
الأصغر (a‏ عنهاء وبدأ التنافس» وما يجره من مظاهر الانحطاط المدني يشتعل في الساحة 
الدغوية:. إن rd ee Gio al‏ القرة كرا ها ¿levar‏ 
الحقوق» أي يحمّلون قوتهم وامتيازهم وتفوقهم ما لا تحتمل من الحقوق والميزات» وكانت النتيجة 
خسران الامتياز كله يسبب خسران العلاقة مع الجماعات الأخرى والتي يمكن أن تكون معبرا 
a‏ وقد أشار زهير إلى معنى يلتقي jr‏ مع ما نقوله حين قال: 

a OT 

على قومه يستغن عنه ويذمم 

3 - قد تعودنا في OVE‏ الأعمال الدعوية والخيرية أن نجد llo‏ من يملك الحماسة المندفقة 
والحركة الدائبة والأريحية المتوهجة مع كثرة السواد وتزاحم الرؤوس والأقدام. والذي يحدث 
za lla‏ أن كل القاعدين ¿al JS y‏ بون أنايروا الآخريق يلون دون آن يعملوا 
هم شيئاً- يتجهون إلى ذلك الشخص النبيل النشط المتحرك؛ فيلقون عليه المزيد المزيد من المهمات 
والمسؤوليات» وهو لشهامته يتقبل» ويعد ويحاول... ولكن با أن لكل شيء طاقة تحمل فإن الناس 
يبدؤون بملاحظة الفوضى والتقصير في عمله وتبدأ سهام il‏ بتناوشه... وسبب ذلك يعود إلى 
عدم إدراكه وإدراكهم أن الكم في نهاية المطاف لا يكون إلا على حساب الكيف. 

4 - تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أنها الدولة الأولى في العام على المستوى التقني والاقتصادي 
والعسكريء وليس هناك من ينازعها في هذا. وهذا الشعور جعلها توسع BE‏ الحيوي ليصبح 
من غير حدود؛ فالعالم امتداد طبيعي لمزرعة (بوش) في تكساس. ويشعر اليهود أنهم يشكلون 
الأقلية الساحقة على مستوى db‏ ويكفي أنهم مسيطرون o‏ اتخاذ القرار في الولايات 
المتحدة ونحن أيضاً لا نرتاب في ذلك. وصار اليهود من خلال تصرفاهم وتصريحاتهم يرسلون 
رسائل للقاصي والداني بأخهم لا يأبون لأحد» وليس من حق أحد أن براجعهم في شيء. اليهود 
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الأمريكيون يعتمدون في مواقفهم العالمية وفي حركتهم الكونية على ما لديهم صلات هيمنة بكل 
مراكز القرار في العام de‏ ما لديهم من نفوذ إعلامي طاغ وشامل. لكن با أن لكل شيء طاقة على 
التحمل؛ فإن العالم يكتشف ا حقائق» وبدأ يتململ على نحو شديد التهذيب من الطغيان الأمريكي 
والإسرائيل. وقد فجع اليهود بنتائج استطلاع الرأي الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول الدول 
الأشد خطورة على السلام العالمي» وقد ذكر الأوروبيون في ذلك الاستطلاع أن (Jal a‏ هي 
الدولة الأخطر على أمن العام تليها حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل اتخاذ إسبانيا قرار 
سحب قواتها من العراق في أسرع وقت ممكن يشكل الصدمة الثانية لأمريكا والمؤشر الأخير في 
سباق المؤشرات الدالة على أن أمريكا واليهود قد حملوا نفوذهم DUI‏ وا لإعلامي والسياسي ما لا 
يحتمل من الجرائم والوقاحات؛ ولذا فإنها بدأوا يحسرون توظيفات ذلك النفوذ على نحو تدريجي. 
5 - كثيراً ما شاهدنا صداقات تتصدع وتضمحلء وكثيراً ما شاهدنا الأقرباء وقد فشت فيهم 
النزاعات والأحقاد والبغضاء. y‏ را ما يكون السبب في كل ذلك هو أن الناس Slate‏ 
والقرابات ما لا تحتمل من التبعات والتكاليف. نحن جيعاً ندرك ونقر أن للقريب حقوقاً Oly‏ 
للصديق Lal‏ حقوقاً؛ لكن الذي يحدث أننا lets‏ بأن أقرباءنا وأصدقاءنا يريدون من الحقوق 
والمساعدات ما يتجاوز Les‏ توقعاتنا وأحياناً طاقاتنا. وهنا تبدأ المشكلة» حيث الاتهام بالتقصير 
من جانب والاعتذار والتنصل والتهرب والابتعاد من الجانب الآخر. إن ما بين الناس من ود 
ومشاعر طيبة» وما بينهم من قرابة ورحم يتحمل -ولا شك- طلب المعونة والخدمة» ولكن 
ليس من غير حدود. إن العلاقات تدوم وتدوم إذا قامت على قدر جيد من التكافؤ Ay‏ فإذا 
تحولت إلى علاقات لانتفاع أحد الأطراف واستغلاها من قبله؛ فأنها تنهار وقد تنقلب إلى عداوة 
مستحكمة. إن كل صديق وكل قريب يقدم لأصدقائه وأقربائه شيئا ما وينتظر منهم شيئا؛ ومن 

المهم ألا ينتظر أكثر Le‏ قدم إذا ما أراد للمودة أن تستمر. 
إن الدرس الذي نخرج به من كل ما ذكر هو ألا نعلق توازتنا العام ولا مستقبلنا ولا صلاح 
شؤوننا على شيء وحيد وفريد» حتى لا ينهار ذلك الشيء في نهاية الأمرء ونشعر أننا WEE‏ في ساعة 

كنا أحوج ما نكون فيها إلى المعونة والمؤازرة. والله مولانا. 
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نحن على المستوى الفكري في حاجة إلى جهاز مناعة تماثل من أجل 
حماية فكر الأمة من التدميرء ومن أجل إبقائه في حالة من النشاط المكافئ 
للتحديات التى تواجهنا 


ذكرت في المقال السابق أن المرء قد يفقد توازنه» ويصير إلى حالة مزرية إذا فقد المحرّض على التقدم 
والتطور. ولا تختلف المجتمعات والجماعات في هذا الشأن عن الأفرادء والحقيقة أنه حدث تقدم 
كبير في العصر الحديث تجاه النظرة إلى الصعوبات والتحديات» فقد كانت النظرة القديمة إلى هذه 
الأمور تتسم بالسلبية الشديدة» وكان الناس كثيراً ما يصابون باليأس والإحباط عند مواجهة 
الشدائد والمشقات. أما الآن فقد اختلف الأمر على نحو شبه جذري» وصار يُنظر إلى الأمور 
المعاكسة على أنها شرط أساسي لحاية الذات من الترهل والتفسخ. وقد صار كثير من إنجازاتنا 
مشروطاً بتوفير بيئة محفزة ومحرضة على العمل» وتلك البيئة هي التي لا يجري فيها كل شيء على ما 
يرام» وننال فيها ما نشتهيء وإن) البيئة التي تتحدى ولا تعجز. إن التحدي الذي نواجهه لايشكل 
عقبة بمقدار ما يشكل مورد لتصليب روح المقاومة والحث على إبداع الحلول الملائمة واستنهاض 
pol‏ لبذل المزيد من الجهد. في الرؤية الجديدة يشكل الرخاء -كما تشكل القوة- Gad‏ على الناس 
تجب مواجهته قبل فوات الأوان. 

إن بعض علماء الحضارات يُرجعون تخلف (أفريقية) إلى الرخاء الذي كانت تحظى به» حيث الأنهار 
الكثيرة العذبة والفاكهة التي لا تجد من يجمعهاء وحيث أنواع كثيرة من ا حيوانات التي يمكن 
صيدها بسهولةء بالإضافة إلى اعتدال الجو والذي لا يتطلب التفكير في توفير طاقة للتدفة. إن 
سهولة العيش في أفريقية cle‏ أهلها لا يشعرون بأي حاجة لتطوير al‏ وغادات وساركات 
يواجهون بها الشدائدء كما م تدفعهم إلى توطين الصناعة والتقدم فيهاء فظلت أفريقية بلدا رعويًا 
aa Eolo‏ روخن „UNS‏ وت ع DE‏ وخل الجفاف. وجدوا أنفسهم من غير 


ar 0‏ 
حول ولاطول. 

سوق مو وخر ia‏ اك بعل Ja E Elda ge e UL‏ 
هذا البلد إلى القرن الخامس عشر في طليعة البلدان الأوروبية في الفنون الصناعية» لكن عثور 
الإسبان على مناجم الذهب في العديد من دول أمريكا الجنوبية التي استعمروها بعد ذلك 
أدى إلى فتور همة القوم وشعورهم بالاستغناء عن الجدية في تطوير صناعاتهم. وهكذا انتقلت 
الريادة الصناعية إلى دول أوروبية أخرى» وصارت (إسبانيا) في مكان قريب من مؤخرة القافلة 
الأوروبية ومازالت كذلك!. 

وق العصر Kt‏ الشيوعى ul al o ld dj‏ 
المعارضة السياسية» وحين أخذت الدولة هناك على عاتقها تبميش المجتمع ومحاولة الحلول cal‏ 
أي ابتلعت الدولة المجتمع. وكانت النتيجة العامة لذلك غياب أي تحد حقيقي يدفع في اتجاه 
إصلاح الأخطاء ونقد الذات» مما نجم عنه تمتع الدول الاشتراكية بسلطات شبه مطلقة. والسلطة 
مفسدة» والسلطة المطلقة إفساد مطلق. وقد Gol‏ كل ذلك في ناية المطاف إلى slays!‏ ذلك المعسكر 
واتجاه كثير من دوله في اتجاه الغرب ليكونوا أعضاء غير مميزين في حلف Net‏ الأطلسي. 

في محال آخر هناك دول قليلة في العالم لا يهارس التعذيب في ya‏ ومنع التعذيب أدى إلى 
إخراج رجالات أمن من الطراز الرفيع حيث لم e‏ وسيلة لكشف الجرائم سوى البحث 
الدقيق والتحقيق الذكي والتحليل الممتاز للمعلومات المتوفرة. 

أما الدول التي أباحت لنفسها مارسة التعذيب» فقد حرمت نفسها من ذلك -وهذا بدهي-؛ لأنها 
لا تشعر بالحاجة إليه!!. 

إذا عدنا إلى تاريخنا الإسلامي وجدنا ما يشبه هذاء حبث إن مما لا يخفى أننا أخفقنا على مدى 
قرون في تنظيم المعارضة السياسية وإضفاء نوع من المشروعية عليها. إن من غير الصحيح أن 
يقول كل من لا يرتضي سياسة معينة ما شاء» وأن يفعل ما يشاء. |S‏ أن من غير الصحيح أيضا 
أن تكمم الأفواه» ويتحول الناس إلى قطيع. ولهذا فإن المعارضة السياسية كانت تفتقر -في غالب 
الأحيان- إلى الاتزان والوسطية. وكان بعض الناس يعبّرون عن سخطهم من خلال الثورات 
المسلحة التي أنبكت الأمةء وجعلت تاريخها السياسي رمادي اللون. أما الأغلبية فقد كانت ترى 
في تلك الثورات فتناً مدلهمة» وكان الخبار المتاح أمامها هو الصمت المطبق والخانق. 

ونحن إلى يومنا هذا ننظر إلى الحركات الاحتجاجية التي قامت ضد الحكومات الإسلامية على 
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مدار التاريخ بأنها حركات ضالة أو مغرضة أو مأجورة...» ومع أننا لا نزكي كل تلك الحركات» 
ولا نحكم لا بالبراءة؛ إلا أننا J‏ نحاول أن نتلمس الأسباب الدافعة لها ولا الدور الذي كان 
يمكن أن تقوم به في وجه تغوّل الدولة وتسلطها ولو قدر لتلك الحركات أن تسلك المسلك 
السلمي في معارضتها. كيف يكون الوضع لو كانت النظرة إلى ا معارضة السياسية على أنها جزء 
من النظام الدستوري للدولة الإسلامية؟ لا شك أن تقدما سياسيًا وحضاريًا باهرا كان يمكن 
الحصول عليه!. 

إذا التفتنا إلى الجانب الثقافي والمعرفي والدعوي لوجدنا أن طلاب العلم الشرعي على مدار التاريخ 
الإسلامي كادوا ينفردون بالساحة الثقافية دون منافس يذكر» وقد أدى ذلك التفرد إلى ترهل 
خطاب كثير منهم بل تخلفه؛ حيث إن فقد المنافس نفى الشعور بالاحتياج إلى التطوير» كا حرم 
ا لخطاب الدعوي من ميزة الاقتباس والمقارنة. واليوم نشعر Ob‏ علينا أن نجري بسرعة فائقة حتى 
نستدرك بعض مافات. 

قد أشار القرآن الكريم إلى نعمة وجود التحدي الضد والمعوق ووجود المصارع والمنافس والعدو 
حين قال سبحانه: + NI‏ بَعَصَهُمِ بِبَعْضٍ IES EN‏ 
MR EY‏ #4 البقرة: 251]. 

إن الله -تعالى- يدفع بالمؤمنين شرور الكافرين والفاسقين من خلال الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومن خلال استخدام الإمكانات والموارد المتاحة على نحو يخدم الخير ويعزز 
الفضيلة. كما أن وجود الكافرين والفاسقين يشكل محرضاً للصالحين على تحسين أحوالهم 
والتخلص من أخطائهم. والذي ينظر في كتب التفسير يجد أن معظم المفسرين قد حادوا عن هذا 
المعنى. وهذه الآية المباركة مرمى بعيد» لم أر أحداً يشير إليه» وملخصه هو: أنه ما دامت وضعية 
المدافعة في الحياة تحول دون فساد الأرض؛ OB‏ على أمة التوحيد أن تعمل على إيجاد أوضاع تتحقق 
فيها المدافعة في كل دوائر الحياة وعلى كل مستوياتها: في الأسرة والمدرسة والجامعة ودوائر الحكومة 
والمؤسسة والشارع.... وذلك من خلال إرساء أعراف ونظم تتيح النقد الذاتي والغيري» وتسمح 
بالمراقبة والمحاسبة لكل من بيده سلطة عامة» كا تسمح بمقارعة الحجة بالحجة وتمحيص البحث 
بالبحث والفكرة بالفكرة» والنظرية بالنظرية.. في إطار ثوابت الشريعة الغراء وقطعياتها. إن هذه 
الوضعية هي البديل الصالح لما نعانيه من حركة بندولية نتتقل من A‏ من إفراط إلى تفريط ومن 
تفريط إلى إفراط بعيدا عن الوسطية والاتزان. 


79 
البحت عن التوازن 


بث الله -جل وعلا- في هذا الكون توازناً is‏ ينجذب الناس إليه كا تنجذب الأشياء في صور 
وأوضاع كثيرة ومدهشةء نعرف بعضها ونجهل أكثرها. والمهم دائ تلمس GUT‏ ذلك التوازن 
وسننه في الأنفس والمجتمعات والدعوات والثقافات حتى نتناغم معه و نسعى إلى تحقيقه» ونعمل 
في إطاره. لكل الأمور طرفان ووسط وذلك الوسط يتم تحديده في أمور كثيرة من خلال الشريعة 
الغراء كا يتم تحديده في أمور كثيرة أخرى من خلال العرف والاعتبارات والمعطيات الحديدة. 
الشجاعة والجبن؛ والكرم والبخل» والحسن والقبح» واللطف والفظاظة والتبذير والتقتير» 
والجودة والرداءة» والصلابة والليونة» والغلو والاعتدال» والإفراط clas allo‏ والاهتام 
والإهمال... كل هذه المتضادات والمتقابلات تقع على خط واحد متدرج. والتغيرات على ذلك 
الخط متصلة وغير منظورة ونتعامل معها من خلال رسم فواصل وهمية واعتبارية» يمكن (lo‏ 
الاختلاف فيها والجدل حوفاء فنحن نتخيل صورة ل (الشجاعة) في وضعها الأقصى لتكون على 
أول ا لخط. وتلك الصورة تختلف من شخص إلى آخر بحسب المفاهيم المحيطة والخبرة الشخصية 
بهذه الفضيلة. وتتدرج تصوراتنا للشجاعة إلى أن نصل إلى منتصف الخط -وهو منتصف وهمي 
تقديري-؛ فنقول: إن فلانا من الناس إنسان عادي» لا يوصف بالشجاعة ولا بالجبن. ثم نمضي 
قليلاً في السير على ذلك الخط لنقول: إن فلاناً لديه شيء من الجبن. ثم نمضي لنقول: فلان جبان. 
فإذا اقتربنا أكثر قلنا: فلان من أجبن الناس. فإذا أرتنا خبرتنا الشخصية ببذه المسألة صورة شاذة 
ومتفردة في الخوف واللع قلنا: فلان أجبن الناس. ونحن في كل ذلك ننطلق من مفاهيم وخبرات 
ذاتية ومحددة؛ فلا التعريفات والمصطلحات دقيقة وصلبة با يكفي لتوحيد التصورات» ولا 
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الخبرات موحّدة بها يكفي لإصدار الأحكام. والتعبير عنها هو الآخر يتسّم با هشاشة؛ إذ إن اللغة‎ 
هي وسيلتنا في التعامل مع هذه الأمور» والنظام اللغوي يكون شديد الطواعية والمرونة عند التعبير‎ 
عن المسائل الإنسانية. والبنية العقلية للإنسان على مقدار ما تعمل بكفاءة في تصور (الكم) وتحليله‎ 
تعمل بارتباك وغموض في تصور (الكيف) والحكم عليه؛ وهذا فإن من قد تصفه بأنه إنسان‎ 
أجبن‎ al شجاع أو جبان» ومن تصفه‎ al عادي» لا هو بالشجاع ولا بالجبان» قد يصفه غيرك‎ 
إنسان في التاريخ قد يصفه غيرك بأنه واحد من ملايين الجبناء الذين ينطون السهل والجبل. وكثير‎ 
من الغربيين ينظرون اليوم إلى من نعدّه - بحسب معاييرنا وثقافتنا- معتدلا على أنه متعصب‎ 
ومتطرف. وما يعده كثير من الغربيين حشمة ننظر إليه على أنه ابتذال؛ وهذا واضح.‎ 

مهما اختلفنا في تحديد المفاهيم؛ فإن الأطراف القصوى تظل أطرافا؛ إن من الصعب جد في البيئة 
الواحدة أن ينظر بعض الناس إلى شخص على أنه أكرم الكرماء» وينظر إليه آخرون على أنه أبخل 
البخلاء؛ فالعقول تدرك الألوان المتباينة والحالات المتباعدة على نحو جيد. ومن ذلك الإدراك يتم 
الانجذاب نحو الوسط الذي هو مركز التوازن. 

النفس البشرية ميّالة إلى التغيير غير المكلف حيث تلتمس في الجديد دائ شيئاً أفضل مما هي فيه. 
les‏ أن حالات التطرف في كل أمر من الأمور تخل بالتوازن العام للشخصية والمجتمع والأمة 
فإن الناس -مثلا- إذا خضعوا في مرحلة من المراحل لقيود شديدة في حركتهم واختياراتهم» OB‏ 
البحث عن الحرية O‏ المسيطر عليهم؛ فإذا فكت قيودهم انغمسوا في حرية 
تصل إلى حد الفوضى» وبعد مدة يضيقون بالوضعية الجديدة لما يلمسونه من أذى التفلب المبالغ 
فيه ويبدؤون بالمطالبة بالضبط والصرامة ومقاومة التسيّب. 

حين تشتد وطأة الجوع على أحدنا فإن الحصول على الطعام يصبح ضاغطاً ومسيطراً فإذا LIST‏ 
وشبعنا تغيرت نظرتنا للمائدة وطلبنا رفعها وهكذا... 

هذا يعني أن قدراً غير هين من معرفتنا بقيمة شىء من الأشياء يُستمد من معرفتنا بضده أو من 
ا A A E day‏ 
«بضدها تتميز الأشياء»» «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء Y‏ يعرفه إلا المرضى»ء اللشوهاء 
فضل على الحسناء». ويقال اليوم: «الوعي بالذات فرع عن الوعي ETL‏ ويمكن أن نقول: 
«رؤية الآخر تتم [lo‏ من أفق رؤية الذات». وهكذا فالوعي الإنساني يعمل في أفضل حالاته حين 
يرى في كل شيء صور الإفراط والتفريط والاعتدال. وقد كان عمر -رضي الله عنه- يتخوف 
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من الحالة التي تصير إليها الأمة من عدم معرفة قيمة نعمة اللإسلام حين ينشأ في الإسلام أناس 
لم يعرفوا الجاهلية. حين يسود الرشد في أمة من الأمم؛ فإن معرفتها يالاعتدال والاتزان هي التي 
ترشدها إلى رؤية صور الإفراط والتفريط. وحين يسود الجهل والعقم والتخلف. فإن وعي الأمة 
يتعرف على الاتزان من خلال تعرفه على صور الإفراط والتفريط» ويكون في ذلك شيء من 
الغموض والالتباس» لأنه قائم على استنتاج لا يخلو من شيء من تركيب الأدلة إذا شعر الواحد منا 
أنه صار في حالة مرضية من التوازن والاتزان فهذا لا ينبغي أن يدعوه إلى الاطمئنان والاستكانة 
لتلك الحالة؛ لأن ما يستجد من معطيات وظروف واتجاهات ومفاهيم وتحديات وإمكانات... 
يدخل الخلل على ذلك التوازن؛ ولذا فلا بد من البحث عن توازن جديد. ولو أننا تأملنا في أحوالنا 
الخاصة وأحوال الأمم عامة لوجدنا أن عدم إدراك أهمية عملية البحث هذه هو الذي أدى إلى 
تدهور كثير من الأمورء حيث يغلب على الوهم الشعور بجمود الأحوال والمعطيات» مما يدعو 
الناس إلى الركون إلى ما لدهم من استجابات وردود أفعال. وفي زماننا هذا صارت اليقظة الفكرية 
نحو ما نفقده من توازن أكثر إلحاحا بسبب غزارة تدفق المعطيات والمتغيرات. وإذا لم ننتبه جيدا 
لذلك فإن على الواحد أن يتوقع الانتقال إلى موقع متطرف دون أن يدري. وكل واحد منا يستطيع 
اكتشاف ذلك بطريقته الخاصة. 

من خلال العرض الذي قدمناه يمكن أن نستشف أن العلاقة بين الأطراف والمتضادات هي علاقة 
جدلية. Wy‏ أن نستشف أيضاً أن العلاقة بينها سببية أيضاء بمعنى أن المجتمع أو الجماعة أو الفرد 
قد يصير إلى حالة سيئة بسبب فقد الأضداد التي تحرضه على التطوير والتحسين. 


Y‏ تستطيع عقولنا التعامل مع معلومات كثيرة متداخلة ومتقاطعة على نحو مباشر ومثمرء وكثيراً 
ما نحار في إيجاد حل هذه المعضلة. وقد لجأ العقل البشري قديم| إلى تقسيم المعرفة -والتي كانت 
واحدة- إلى علوم واختصاصات بغية تأمين نوع من السيطرة على فوضى المعلومات والوصول 
بالتالي إلى تنظيم جديد للمعرفة يتيح لبني الإنسان تعاملاً موضوعياً أفضل مما هو سائد. لكن هذا 
لم يحل المشكلة على نحو كاملء فهناك الكثير من الأوضاع التي لا تمكن معرفة كنهها وتشكيل 
رؤية واضحة لها من خلال أي علم من العلوم. ومن هنا فقد وجد الكثير الكثير من الناس في 
سبك المقولات المتقنة» وإطلاق الشعارات الجذابة وتشكيل الصور الذهتية المحددة أداة مثل 
لاجتراح المجهول» وتقريب البعيد من الأحداث والأحوال. والواقع أن هذا العمل يلبي إلى حد 
بعيد تشوقات العامة والجاهير العريضة والتي تبحث عن شيء يريح عقوها من مشاق التأمل 
والخوض في التفاصيل؛ لكنه لا يخدم الحقيقة الموضوعية في شيء ذي قيمة؛ بل إنه يختزل الواقع 
التاريخي والمعيشي» ويعطي عنه صورا مضللة ومبتذلة توفر من الإزعاج للباحث المدقق على مقدار 
ما توفره من الارتياح والإنشاء لأنصاف العوام والمتشبثين بأذيال المعرفة. ومن أجل توضيح ما 
أريد قوله سأضرب مثالين اثنين؛ أحدهما يتعلق بالحاضر والثاني تاريخي. 

بالنسبة إلى المثال الأول؛ فإن من الملاحظ أن GE‏ الإسلامي يميل في علاقاتنا مع الغرب -على 
نحو عام- إلى اتخاذ موقف وسطء يبتعد عن الانغلاق التام والانفتاح المطلق. وقد لختص أحد 
المصلحين ذلك الموقف بالقول: نأخذ من الحضارة الغربية ما يلائمنا وينفعناء ونعرض عن 
غيره. وهذه الصياغة على المستوى النظري مثالية ir‏ إلى درجة أن معظم شعرب الأرض لا 


- 84 - 
تحلم في علاقاتها بعضها مع بعض بأكثر ما ترشد إليه هذه المقولة. لكن هذه العبارة على المستوى 
العمل تفقد الكثير من قيمتها بسبب ضيق مجالات تطبيقهاء والذي يقف وراء هذا القصور عدم 
تصور من سبكها كيفيات التطبيق والتنفيذ. إن صعوية تطبيق هذا القول تنبع من الاعتبارات 
والحيثيات التالية: 

1 - نحن نتعامل مع الغرب على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي من خلال قرارات عامة. 
وحين يكون الأمر كذلك فإننا لا نستطيع اتخاذ قرار نفي وإيجابي وملائم على نحو كامل ما دمنا 
نعيش في وسط غير كامل» وما دامت إمكاناتنا غير كاملة. 

2 - يختلف الكثيرون من أبناء المسلمين في تحديد ما يلائمنا من ثقافة الغرب وأخلاقه 
ومنتجاته على نحو عام؛ فا يعده فلان من المسلمين مها وحيويّاً لناء بنظر إليه مسلم آخر على 
أنه خطر وسيى. 

3 - نحن لا نستطيع في كل الأحوال أن نقوم بعملية الانتقاء التي نريدها فالغرب ليس (سوق 
خضار) تتسوق منه ما شئت وتدع ما شعت لأصحابه؛ حيث إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين BIEN‏ 
والسياسة وبين GHEY‏ والاقتصاد وبين الاقتصاد والسياسة» وبين كل هذه الأشياء وبين 
الاجتماع والتربية والتعليم. فإذا أردت أن تقتبس أسلوبا أو نظاماً من أي جال من هذه المجالات؛ 
فقد يقتضي الأمر أن نقتبس ما يرتبط به في جال آخرء ما لا يلائمك ولا يرضيك. ينظر الغرب إلى 
التعددية الفكرية والسياسية على آنا أحد مصادر قوته وتميزه» لكن لولا تجرد الغرب من العقيدة 
الدينية لما أمكن له الحصول على تلك التعددية على النحو الموجود الآن. 

حيوية الاقتصاد الغربي قائمة على الربا والتأمين والضرائب العالية de y‏ النفوذ السياسي A‏ 
لدولة وقدرتها على تأمين مواد خام رخيصة وفتح أسواق All‏ 

المرأة في الغرب تعلمت وأبدعت وعملت في كل المهن والأعمال وحازت درجة عالية من الوعي 
واستقلال الشخصية... وكان ذلك في أحيان كثيرة على حساب كرامتها وحشمتها وعفتهاء 
IS‏ كان على حساب سلامة البناء الأسري... وهكذا فإن أخذ ما ينفعنا من الغرب قد يقتضى 
أن de‏ معد be‏ لا beady‏ ولا aus‏ عقائدنا Si elisa y‏ المنطونات اشضارية أو dejo‏ 
الصفقة LS‏ يقول الفقهاء- ليس ممكناً في كل الأحوالء وحين يكون مكنا نقد لا يكون مجدياء 
فكيف يكون العمل؟. 

4-إذ Yan Ls‏ أننا اورا كل ll‏ السابقةة فإتنا ard gi‏ مشكلة المجوة oy‏ النظرية 
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والتطبيق -هي فجوة أبدية-. فالتنظير يتم دائ على نحو طليق من القيود» وعلى أساس توفر كل‎ 
للتطبيق فإنه تواجهنا مشكلات كثيرةلم تخطر في بال‎ go ؛ لکن‎ Je الإمكانات المطلوبة‎ 
لا عرف ولا سب‎ ia dd Ma Lal كا اذ ال اة حن يان‎ ll 
وقت التخطيط. وهذا مثال يمكن أن نلاحظ فيه كل ذلك:‎ 

لدينا حكومة إسلامية شديدة الالتزام وعظيمة الوعي بطبيعة العلاقة التي تربطنا بالغرب» 
وأرادت أن تأخذ قراراً بشأن علاقة أبنائها بعلوم الغرب. طبعاً لديها خيار إغلاق باب الابتعاث 
إلى الغرب على نحو نهائي وإذا فعلت ذلك فإنها ستشعر ويشعر مواطنوها أنهم حرموا من علوم 
مهمة للارتقاء بالحياة في بلادهم» وسوف يؤدي ذلك إلى تراجع الوضع العلمي والتقني في البلد. 
وهي مع ذلك القرار لا تستطيع أن تمنع من السفر أولئك الشباب الذين يريدون السفر للدراسة 
على نفقتهم الخاصة. إلا إذاقررت تحويل بلادها إلى سجن كبير. 

اتخذت تلك الحكومة قرارا بإيفاد طلابها للغرب من أجل الدراسة في تخصصات» تظن أخها ضرورية 
لتقدمها ونموها وقوتهاء |S‏ تظن أا لا تشكل خطورة على عقيدة أبنائها وعلى خصوصيتهم 
الثقافية» كا هو الشأن في دراسة الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء وغيرها من العلوم البحتة. 
Wed aby‏ الو ف tats‏ فق HU‏ وتاك تشع de zo a Yel de SAT‏ كيرا م ¿lat‏ 
على أولئك الشباب؛ حيث إنها ستجد بين أولئك المبتعثين من لم يرق له التخصص الذي ابتعث 
إلى دراسته» فتحول من الطب إلى دراسة الأدب الإنجليزي أو الفلسفة أو إدارة الأعمال. وستجد 
بينهم من تعرف على بعض قرناء السوء؛ فوقع في شباك الرذيلة ومستنقع المخدرات. وستجد أيضاً 
من عزف عن الدراسة» وانخرط في مهنة من المهن يكسب منها قوته. وهناك من تزوج نصرانية 
بدافع الخوف من الفاحشة؛ فصارت فيا بعد Ui‏ لأطفاله ومربية لهم... وهكذا فلم تستطع الدولة 
المسلمة أن تجعل أبناءها يأخذون من علوم الغرب ما هو نافع؛ ويعرضون ale‏ ضار؛ OY‏ المسألة 
في غاية التعقيد. 

ولك أن تقيس على هذا التحالف مع الغربيين في بعض الأمور والإقامة بين ظهرانيهم OS‏ 
الرزق» حيث وجد كثير من أبناء المسلمين في الغرب الرخاء على حين ضاقت عليهم ad‏ 
بالإضافة إلى الاستغاثة بالغربيين في تنظيم بعض الشؤون المحلية وغير ذلك. 
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التبسيط‎ dag مي‎ 
(f) 
إن الخلاص من الفقر في دولة منتشرة على مساحات ممتدة في آسيا وأفريقيا‎ 
في سنتين أو عشر سنوات أمر ني غاية البعد إن لم نقل إنه في حيز المستحيل؛‎ 
لأنه يستلزم تعريفاً للفقر تجري على أساسه مساعدة الفقراء.‎ 


كنت قد ذكرت في المقال السابق أني سأقدم مثالا تاريخياً حول تبسيط بعض الناس لأمور هي في 
غاية التعقيد» واليوم أحاول الوفاء بذلك» وسيكون هذا المقال عن شيء يتعلق بتاريخ الرجل 
الكبير عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-؛ حيث إن عدداً غير قليل من الإسلاميين يعتقدون أن 
الدولة الإسلامية بإخلاصها وصدقها وإمكاناتها الهائلة تحمل معها ll‏ قامت مفاتيح الحلول 
الجذرية المذهلة لكل مشكلات الأمة. وهم يبرهنون على ذلك بالإصلاح الواسع النطاق الذي قام 
به ذلك الرجل في فترة زمنية قياسية لا تزيد على سنتين إلا قليلا. وكان من جملة إصلاحاته الباهرة 
قضاؤه على الفقر في الدولة الإسلامية. 

ويستندون في ذلك إلى خبر يفيد أن الخير فاض في زمن عمر إلى درجة أن بعض الولاة أرسلوا إليه 
يستشيرونه فيا يفعلونه بأموال الزكاة التي جمعوها dy‏ يجدوا فقراء يوزعونها عليهم؛ ف| كان منه 
إلا أن أرشدهم إلى أن يشتروا مهم عبيدا ويقوموا بإعتاقهم. 

والحقيقة أنني شخصياً لا أكاد أحصي الذين سمعت منهم هذا الكلام من أبناء زماننا. وأجزم أن 
كل الذين يقولون ذلك لم يفكروا في يوم من الأيام في الآليات التنفيذية. وني حجم الأموال asta‏ 
التي يتطلبها القضاء على الفقر في دولة تحكم أجزاءً واسعة من العالم خلال مدة زمنية قصيرة جدا 
في عمر الشعوب والحضارات. 

إن هذا الخبر الذي يعتمدون عليه لو ee‏ فإنه في نظري لا يعدو أن يكون حدث في حي من 
الأحياء أو قرية من القرى أو قبيلة من القبائل» وليس هناك أي فرصة موضوعية لوقوعه فيا هو 
أوسع من ذلك وذلك للأسباب Y‏ 
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1 - إن الخلاص من الفقر في دولة منتشرة على مساحات ممتدة في آسيا وأفريقيا في سنتين أو عشر 
سنوات أمر في غاية البعد إن لم Jo‏ إنه في حيز المستحيل العادي؛ Y‏ يستلزم Vol‏ تعريفاً للفقر 
تجري على أساسه مساعدة الفقراء. وهذا التعريف معقد [SH‏ هو الشأن في تعريف البطالة- و1 
يكن متيس را آنذاك. 

ويتطلب ثانيا القيام بمسح واسع النطاق لمعرفة مستحقي المعونة» وهذا يتطلب تشكيل مئات 
ألوف اللجان التي تقوم بذلك. وبا أن أقاليم الدولة متفاوتة في الغنى والفقر تفاوتا شديدا؛ فإن 
عوائد الدولة وجباياتها في الأقاليم الفقيرة لا تسد حاجة الفقراء» ومن ثم فإن هذا يعني القيام 
بعمليات نقل واسعة ومكثفة للأموال والأشياء والأرزاق من الأقاليم الغنية إلى الأقاليم الفقيرة. 
وهذا كله على افتراض وجود فائض في بعض الأقاليم؛ وهذا غير ثابت. وعلى كل فليس لدينا 
أخبار تاريخية تدل على أن ذلك النقل الكثيف قد تم A‏ وهو في أحيان كثيرة لم يكن ممكناً بسبب 
الحكم (الفيدرالي) الذي كان سائداًء وبسيب صعوبة المواصلات بين الأقاليم الإسلامية المختلفة. 
2 - هناك ألوف الأخبار المنثورة في كتب التاريخ والتراجم والتي تدل على أن وجالا كثيرين من 
أعلام الأمة وعلمائها وصا حيها كانوا يشكون في فترة حكم عمر بن عبدالعزيز من الفقر وقلة ذات 
اليد. والذين لم يذكر لنا التاريخ عنهم أي شيء يبلغون مئات الأضعاف هؤلاء. فهل نصدق خبرا 
واحدا ونضرب بتلك الأخبار الكثيرة جداً عرض ISLS‏ 

3 - بعض ففر الفقراء يحتاج إلى علاج خاصء وبعضه لا يستطيع أحد علاجه حين يكون فقر 
الإنسان بسبب كسله وعدم رغبته في العمل؛ فإن الناس يعرضون عن مساعدته» بل يشعرون Ol‏ 
مساعدته خطأً. وحين يكون فقره بسبب سفهه وتبذيره وسوء إدارته للهال؛ OU‏ هذا لا يساعده 
الناس. lily‏ ساعدوه لم ينتفع بمساعدتهم. 

بعض الفقراء يكونون أيتاماً أو أرامل ومعوقين» وهؤلاء يحتاجون إلى ملاجئ ودور رعاية 
وجمعيات خيرية ومن غير ذلك تصعب مساعدة العديد منهم. 

4 - من أين جاءت الأموال لعمر بن عبدالعزيز - رحمه الله- حتى أغنى الناس» ولم يبق فيهم من 
يأخذ أو يستحق الزكاة؟ 

الذين يقولون بذلك يذهبون إلى أن عمر حسّن نظام جمع الزكاة والخراجج والجزية فصارت الأموال 
تذهب إلى خزينة الدولة عوضاً عن أن يضيع كثير منها بسبب الرشوة أو بسبب سرقة الحباة. كا أن 
الله -تعالى- يبارك في الرزق وينشر فضله ومعونته حين يسوء الصلاح ويتولى الأمور رجال أخيار 
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من نوعية عمر بن العزيز.. وهذا الكلام صحيح جزئياً.‎ 

وقد كان إصلاح الأحوال في الأقاليم البعيدة عن مركز الخلافة -ومعظمها كذلك- أعظم مشقة 
بسبب صعوبة الاتصال. لكن المدر الذي كان يحدث بسبب فساد نظام ALA‏ لا يشكل في أي 
ide‏ فخا fay‏ الكمة مرج حال pill‏ إل ¿il‏ 

5 - علينا بعد هذا أن تساءل هل فريضة الزكاة شرعت أو روعي في مشروعيتها ألا يبقى في 
المجتمع المسلم فقيرا؟ وهل هذه النسبة القليلة كافية لسد حاجات الفقراء في كل الأحوال؟. 

لا أعرف آية أو حديئاً فهم منه أئمتنا أن الزكاة إذا أديت على أكمل وجه في مجتمع أو إقليم تم 
القضاء على الفقر فيه . ولا أعتقد أن من يملك درجة متوسطة من الفقه pal‏ على القول بذلك. إن 
أفضل عصر أديت فيه الزكاةء وكانت الرغبة في| عند الله أو أوجها هو عصر النبي * ثم عصر 
الخلفاء الراشدين. ولم يتم الفضاء على الفقر لا في مركز الدولة (المدينة المنورة) ولا في غيرها. Ba‏ 
أمريكا أو أوروبا يدفع المواطن أحياناً ما يصل إلى 60 أو ,707 من دخله ضرائب للدولةء أي 
عشرات أضعاف als‏ ومع هذا فإن في تلك المجتمعات فقراء وبائسين كثر. 

إنني أعتقد أن شعيرة الزكاة جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي وهذه الشعيرة لا تحقق أغراضها 
بكفاءة إلا إذا اشتغلت باقي أجزاء النظام مثل: القرض ال حسنء والكفارات» وتوفير فرص العمل» 
و... على نحو جيد. والنظام الاقتصادي هو الآخر جزء من النظام الإسلامي العام» فإذا كان هناك 
فساد داري أو سياسي» أو كان هناك ظلم اجتماعي فادح, أو HE‏ أخلاقي؛ فإن النظام الاقتصادي 
لا يعمل بالكفاءة المنشودة. ومع كل هذا فإن الأعمال الخيرية لا تشكل متن الكفاية المعيشية لأحد» 
وإنما هي عبارة عن كرّة أخرى من أجل تلافي قصور النظم السياسية والاقنصادية والاجتاعية في 
توزيع العدالة. إنها تساعد النظم المعمول بهاء وتسد فجواتها لكنها لا تكون أبدا بديلة عنها. ويجب 
أن يكون هذا واضحا. 

6 - لنا أن نتساءل: هل قفى عمر بن عبدالعزيز على الفقر -على رأي من يدعي ذلك- بسبب 
صلاحه وتقواه أو بحسب حسن إدارته؟ إن كان ذلك بسبب صلاحه وتقواه» فالنبي *» ثم 
الخلفاء الراشدون أفضل منه وأصلح. وإن كان ذلك بسبب حسن إدارته وتدبيره» فعمر بن 
الخطاب حكم أضعاف مدته وهو الإداري والاستراتيجي الأول» ومع هذا فلم يتم القضاء على 
الفقر في عهودهم الميمونة. 

7 - إن الله -تعالى — جعل الحاجة والعوز ونقص الأموال أداة ابتلاء واختبار لعباده» وسوف 
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تستمر هذه الأداة إلى أن تنتهي حياة البشر على هذه الأرض؛ قال سبحانه:# E‏ 
Cee Bl 85 A NG IAS ss sll‏ 4 [سورة القرة: 155]. 

إن هذا التفنيد لتلك المقولة على هذا النحو من التدقيق والتفتيش يستهدف قرين الذهن على النظر 
العميق ونتحريضه على عدم الاستسلام للمقولات الشائعة» كا أنه يستهدف تكوين بنية عقلية 
معقدة» تتجافى عن السطحية والتحليلات المستعجلة. 
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معروفة لدى كثير من الناس والذين جرت عادتهم بالتعامل مع المعاني 
السطحية والمباشرة للكلمات 


نحن في الساحة الإسلامية بحاجة إلى لونين من الخطاب. خطاب صفوي نخبوي» وخطاب Shy‏ 
تبليغي. وال هدف من تنويع ا لخطاب هو القيام بمهمتين عظيمتين: 

الأولى: العمل على تجديد الخطاب الإسلامي وتعميقه والارتقاء به. 

أما الثانية: فهي التمكن من إيصال الرسالة الإسلامية إلى الشرائح المتوسطة والدنيا من المجتمع» 
على وجه المخصوص. وسوف أترك الحديث عن الخطاب التبليغي إلى مقال SU‏ وأتحدث اليوم عن 
سات الخطاب الصفوي. والذي أعنيه با لخطاب هنا Jar‏ المفاهيم والتوجهات والأفكار والآراء 
التي تعبر عن الثوابت والأدبيات التي نرغب في بلورتها وتعميمها من خلال تداولها وسوقها في 
نسق متميز محكوم بقواعد وآليات منطقية وبيانية معينة. 

في ظني أن الاشتغال على بلورة الخطاب الصفوي يتطلب منا معرفة حسنة بالمبادئ الكلية للشريعة 
السمحة؛ إلى جانب معرفة مقاصدها وما هو مجمع عليه من أحكامهاء بالإضافة إلى فهم عميق 
للاحتياجات المعرفية والحباتية للناس» إلى جانب تلمس مستمر للتحولات التي تطراً على الذائقة 
الثقافية لديم . إن الدفق المعرفي المائل الذي يتعرض له الوعي المسلم اليوم يدخل على عقول 
الناس وعلى اهتاماتهم وطرائق استيعاءهم للآمور الكثير من التغيير والتحوير .ولا بد لنا من متابعة 
ذلك وتطوير خطابنا بها يتلاءم معه. 

وأتصور أن من سات الخطاب الصفوي الذي نحن في أمس الحاجة إليه الآتي: 

- هو خطاب خاص يتداوله العلاء والمفكرون والباحثون في مؤتمراتهم وبحوثهم وحواراتهم 
ومجلاتهم العلمية اللتخصصة. وسبب خصوصيته أن الأفكار التي يتم تداولها فيه تكون في العادة 
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معقدة ودقيقة وموضع اختلاف وجدلء إنها u‏ البلورة والإنضاج» وليس من 
الملاتم تداوها ونشرها في النطاق العام. 

- يشتغل الخطاب الصفوي على مفاهيم عميقة» ويستخدم مصطلحات غير معروفة لدى كثير 
من الناس والذين جرت عادتهم بالتعامل مع المعاني السطحية والمباشرة SAS‏ يستخدم 
تشبيهات وتعليلات لا يستخدمها السواد الأعظم من الناس. 

- من ملامح الخطاب الصفوي الأساسية اشتماله على رؤية نقدية لأوضاع المسلمين السياسية 
والأخلاقية» والاجتاعية والاقتصادية... إنه يتلمس مواجع المسلمين وأشكال القصور في حياتهم» 
ثم يبحث في أسباءها وفي كيفية معالجتها. إننا من خلال الخطاب الصفوي نوضح مساحات SAI‏ 
والخير في حياتنا العامة» كا LLG‏ الضوء على المساحات السلبية والقاقة» بغية تكوين أوضح 
صورة ممكنة للحياة الإسلامية. 

ويبحث بعمق في أسبابها وجذورها وأعراضها والعلاقات الجدلية القائمة بين ختلف جوانب 
حياتنا المعاصرة. إنه يبحث عن الجذور الأخلاقية لأزمة سياسية Bole‏ كا يبحث عن الجذور 
الاجتاعية لوضعية اقتصادية متدهورة» ويبحث في أثر قصور المفاهيم في ردود الفعل الخاطئة... 
يحذرهم من سلوك الطرق المسدودة. إنه يطرح الرؤى والنظريات التي تفتح حقولا للعمل 
يفعل كل ذلك لأنه ينطلق من مقولة: كل نظرية تفضي بالناس إلى اليأس والقنوط والقصور عن 
العمل؛ هى نظرية خاطئة» ويؤمن بقوة أن الله - جل وعل- ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. 

موارد الظنيات» إنه يستخدم صياغة احتمالية لأنه يطرح أفكاراً لينة وفرعية» ويشتغل على شرح 
نظريات وتوجهات اجتهادية» هي موضع جدل ونقاش وأخذ و رذ. 

- الخطاب الصفوي هو خطاب منفتح بطبيعته: منفتح على الاجتهادات داخل المذهبية الإسلامية» 
کا أنه منفتح على الأفكار والمفاهيم المتداولة خارج النطاق الإسلامي؛ لأنه يستهدف إثراء ذاته 
IS‏ ما بحسن بصيرة المسلمين با لديهم وبا لدى غيرهم. 

- هو خطاب غنى بالأدلة والبراهين والشواهد والاستنتاجات والتشبيهات العلمية الراقية؛ 
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وذلك oY‏ يستهدف بلورة رؤى مركبة وعميقة AS‏ والحاضر والمستقبل» كا يستهدف التأثير 
في عقول مثقفة ومدركة dale dll SLEW og ty Gl yall JSN‏ 

- يعتمد الخطاب الصفوي طريقة النظر من الزوايا المختلفة لأنه في الأساس وإن اشتغل على 
الكثير من | لمعطيات الجحزئية؛ إلا أنه يظل Leer‏ ببلورة رؤى US‏ ومقولات كبرى. وهذا يحتم 
علينا أن نتمتع بالقدرة عل تقليب الأمور على وجوهها المختلفة ومحاولة فهمها من GUT‏ متعددة. 
- يعتمد ا لخطاب الصفوي الملاحظة الذكية في طروحاته» Sf‏ إن قراءة سنن الله -تعال- في الأنفس 
والآفاق والمجتمعات وشفافيته نحو استيعاب منطق الأشياء» تتيح للمشتغلين به legs (gh‏ من 
النفاذ إلى الحقائق التي لا تدرك على سبيل البداهة أو من خلال النظر العقلي العجول؛ وهذا فإنه 
يتمتع بدرجة حسنة من الجاذبية» ويستحوذ على بعض الإعجاب. 

- هذا الخطاب الذي عرضت لأهم سماته ضعيف جدا في الساحة الإسلامية يسبب قلة المفكرين 
العظام الذين حظيت بهم الصحوة الإسلامية في العصر الحديث» وبسبب قلة المؤسسات التي 
تعمل على وضع البرامج البحثية وإنتاج المفاهيم الدعوية والإصلاحية ley Aal‏ أن الوعي 
الإسلامي قد جفل منذ أمد بعيد من كل شيء اسمه فلسفة وتنظير؛ فإن صناعة الأفكار لدينا 
راكدة» كا أن الجهات المستعدة لإنفاق الال Je‏ الأعال العلمية الممتازة شحيحة إلى حد الندرة» 
وهذا كله يصب في مصلحة الطروحات المناوئة للفكر الإسلامي. 

إنه لا فكر من غير إنتاج فكريء ولا إنتاجاً فکرياً من غير مؤسسات تتم به وترعاه وتهيئ له 
ظروف التكوين والانتشار. 
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إن اللغة ناقل غير كفء, وإن الناس حين يسمعون كلامًا يفهمونه في ضوء 
مالديهم من خلفيات معرفيةء بل إن كثيرًا منهم يقرؤون تلك الخلفيات 
ويبلورونها عوضا عن الاشتغال بفهم ما سمعوه. 


إذا كان الخطاب الصفوي خطاباً تنشئة الخاصة» وتتداوله الصفوة؛ فإن الخطاب التبليخي تصنعه 
الخاصة» وتقوم باستخدامه شريحة متوسطة بين الخاصة والعامة» إذ توجهه إلى عامة المسلمين. 
الخطاب التبليغي يشكل أداة مهمة لتوحيد الثقافة عند حدودها الدنياء كا أنه يعد الوسيلة 
الأساسية لتذكير الناس بالمبادئ والأصول والأدبيات الإسلامية. ولهذا فإن رقعة تداوله واسعة 
Lo‏ ومن هنا فإنه اكتسب صفة (الشعبية». وشعبيته هذه LE‏ عليه أن يتصف بخصائص وسمات» 
ويتعرض لأزمات ومشكلات يحسن بنا الوقوف عندهاء ولعل أهمها الآتي: 

1 - الوضوح: من المهم أن يكون الخطاب التبليغي واضحاً غاية الوضوح» حيث إن تدني المستوى 
Gall‏ لأولئك الذين يتلقونه يوجد في أذهانهم الكثير من الالتباس والخلط في التفسير. ولو أنك 
سألت عشرة من الناس عن خلاصة ما فهموه من إحدى خطب الجمعة لوجدت تفاوتا BUG‏ 
خلاصاتهم. إن من الحيوي أن ندرك أن سوء الفهم ليس حادثاً نادرأ وأن الواحد منا لو شرح 
فكرته عشرين مرة» فليس هناك أي ضمان لاستيعاب السامعين ها على النحو الذي يريد. 

إن اللغة ناقل غير كفء» وإن الناس حين يسمعون كلاماً يفهمونه في ضوء ما لديهم من خلفيات 
معرفية» بل إن كثيراً منهم يقرؤون تلك الخلفيات ويبلورونها عوضاعن الاشتغال بفهم ماسمعوه. 
ومن هنا فإن من المفيد أن نحاول التأكد من أن الناس فهموا فعلا ما نقوله لهم كما نعنيه dali‏ 
تكرار بعض المقاطع» وعدم تركيز GLU‏ في BUT‏ قليلة» وعدم الإكثار من ذكر أعداد التقسبمات 
والفوائد والمضار من الأمور التي تضفي على الخطاب طابع الوضوح» ونجعله قريباً من تناول 
الأفهام. وقد كان Aa as‏ 
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العبء عن جهاز الإدراك والتحليل. ومن الملاحظ في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الخصال 
والميزات والأقسام على نحو عام لا تتجاوز الخمسة إلا على سبيل الندور؛ وذلك حتى لا يشق على 
الناس حفظها. 

وأعتقد أن التركيز على شرح التعريفات يساعد الناس على الفهم الصحيح, وإذا أوردنا مصطلحاً 
غريباً فلنحاول تبسيطه قبل تجاوزه. 

2 - التأثير والإقناع يشكل هدفا مزدوجاً للخطاب التبليغي الشعبي» وربا كان طابع التأثير ألصق 
به» حيث إنه في الغالب لا يشتمل على معلومات جديدة» ولا يكشف عن خبايا وقضايا مجهولة» 
إنه SL‏ بالأصول والحدود والآداب» ويستنهض الهمم للزوم الجادة والأخذ بالتي هي أقوم» 
كا أنه يحذر الناس من عواقب المعاصي والشرور التي انزلقوا إليها. وهذا كله far‏ حامل هذا 
la‏ ا إن أذ hens‏ قير غير ol‏ كين y GY yah ll‏ كدر IL‏ خافن AN‏ 
من غير ذ ك لا يستطيع التأثير في عواطف السامعين» ولا يظهر الفرق بين النائحة الثكلى والنائحة 
المستأجرة- على حد قول أحدهم-. وهذا يملي على الخطباء والوعاظ خصوصا وحملة هذا الخطاب 
عموماً أن ب .خلوا في موازنة دقيقة» بين البقاء أوفياء للحقائق التي يبشرون بها والأدلة والبراهين 
التي يستندود إليهاء وبين كسب القلوب التي يحاولون التأثير فيهاء إنهم يجدون أنفسهم في حالة 
من التردد بين لحقيقة والعاطفة؛ وإن التاريخ aged‏ وإن الواقع لينطق Ob‏ الذين أخفقوا ويخفقون 
في إقامة هذه اء ازنة أكثر بكثير من الذين ينجحون. وظاهرة (القصّاص الكذبة) ليست ظاهرة 
تاريخية» نقرأ عنهاء ly‏ هي ظاهرة مستمرة» فتذوق منها مرارة يومية. ومن المعروف أن بعض 
القصّاص والوعاظ وضعوا أحاديث ونسبوها إلى النبي * وكان دافعهم -في أحسن الأحوال- 
تكثير سواء المهتدين. Net es‏ *: امن ate Je dS‏ نداً؛ فليتبوأ مقعده 
من النار»ء قال: نكذب له لا عليه!! وفي أيامنا هذه انتشر في العام الإسلامي وب ءالمبالغة والتهويل 
في ذكر المحاسن والإيجابيات وذكر المساوئ والسلبيات. وهذا لا يختلف كثيرا عن تضليل العقول 
بالكذب الصراح! وهناك أشخاص يلبسون ثياب الدعاة الهداه» لكنهم لا يملكون شيئاً من رشد 
الداعية ولا تذمم الفقيه» وهم ينشرون الخرافات والأوهام والغرائب والشذوذات ويصورونها 
للناس على آنا من الأمور الثابتة والبينة التي لا تقبل الجدل والنظر! 

إن تنمية الخطاب التبليغي وتنقيته من الشوائب تعد مسؤولية عامة لحل fal‏ الفهم والغيرة» وإن 
قوله *: «بلغوا عني ولو آية» يفيدنا أن في إمكان السواد الأعظم من الناس أن يقوموا بواجب 
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البيان والتبليغ. وإن هذا الخطاب يحمل -على نحو جوهري- عبء القيام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء مما يعني أن أعدادا كبيرة من المسلمين تسهم في a‏ وتستطيع في الوقت ذاته -لو 
أرادت- النهوض به. 

إن بداية الطريق لرفع سوية هذا الخطاب وجعله ألصق بالحق وأقوم لله -تعالى- بالقسط- leo‏ 
كانت تتمثل في أن نضع في أذهاننا جميعاً أن الواحد منا بمجرد التصدي للوعظ والإرشاد والأمر 
والنهي» يضع قدمه على أرض هشة وخطرة» حيث يعرّض نفسه للسحب من رصيد الحقيقة 
لحساب الرغبة في التأثير في الناس والعدول بهم إلى الطريق الصحيح. وحين يترسخ هذا المعنى 
ف تفوسنا وعقولنا فإنه يكوت قادرا عل وليك حاسة جديدة تلهس من خلاها اشكال الزيف 
وضروب الزيغ. 

3 - الخطاب التبليغي ينقل UL,‏ ويحاكم الحياة العامة إلى نموذج إسلامي نقي وسام مستمد 
من نصوص الكتاب والسنة وحياة السلف lll‏ ومقتبس من الصور الزاهية للنجاحات 
الإسلامية في كل زمان ومكان. وله دور جوهري وعظيم في بقاء الإسلام GS‏ النفوس وني 
تنمية النزعة نحو التعالي القيمي والأخلاقي لدى المسلمين في أصقاع الأرضء لكن لصعوبة 
تقدير حجم BLU‏ التالة التي يجب أن تفصل بين JU‏ والواقع» وما هو كائن وما ينبغي أن 
يكون. فإن الخطاب التبليغي مصاب بالنزوع إلى مثالية مفرطة في قراءة النموذج الإسلامي الذي 
يمكن لمعظم الناس أن يكيفوا حياتهم can‏ ك| أنه مصاب بالمثالية الزائدة في قراءة الواقع التاريخي 
حيث يتم أخذ الناس بالعزيمة» كا يتم تصوير حياة السلف بناء على تتبع سير رجال محدودين 
Y‏ يشكلون AST‏ من /1 من السابقين. وبناء على الإفراط في هذا أو ذاك؛ فإن لدى كثير من حملة 
الخطاب التبليغي شعورا بالمرارة الشديدة من انحراف مسلمي عصرنا وتنكبهم لجادة الاستقامة. 
وهذا جعل ذلك الخطاب يتشح بوشاح من اليأس والإحباط» وينعكس ذلك باستمرار في صور 
صارخة من التقريع واللوم والعتب. وهذا مع lle‏ هدي النبي * في الحث على التبشير والبعد 
عن التنفير؛ فإنه يزرع في نفوس الناس le gs‏ من احتقار الذات ونوعاً من الضيق من سماع القائمين 
على أمور الوعظ والإرشاد. 

إن بين تعريف المسلمين بواقعهم وبين تنفيرهم وتيئيسهم هامشاً ضيقاً يجب إدراكه بعناية. وإن 
التشجيع واللغة اللطيفة والقول اللين تستخرج أنبل ما في نفوس الناس من معاني الاستجابة 
والاندفاع للعمل. 
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4 - في ظل موجات اللهو وني ظل الدفق الثقافي الهائل الذي يتعرض له الجمهور الإسلامي 
صارت معرفة الناس بأمور دينهم آخذة في التقهقر وصار من المهم بمكان التركيز على (المعرفة 
الفقهية) ولا سي) الأحكام المتعلقة بالسلوك الشخصي للمسلم. إن الفقه في الدين يشكل في كل 
الأحوال فضيلة من الفضائل الكبرى وباباً عريضاً من أبواب الخير» وقد قال *: «من يرد الله به 
إن من المهم Le‏ أن تشكل معرفة الحلال والحرام قاعدة الثقافة لدى gold‏ المسلمة من أجل 
تأسيس وعي مرتبط بالشريعة الغراء وتأسيس وازع داخلي يوجه سلوك المسلم في سره وعلنه. وإن 
خطبة الجمعة تشكل فرصة ذهبية لمثل هذا التثقيف. ولو أن الخطيب عرض في الخطبة الثانية (So‏ 
jes Y ad] ido eL go‏ تنجو دن مين e FL y‏ سات 
وهذا يشكل خلفية فقهية جيدة إذا تم اختيار تلك الأحكام بعناية. 

إننا Y‏ ننتبه أحيانا إلى أن الناس يتقبلون الأحكام الفقهية وكل ما يشكل معطيات علمية ثابتة أكثر 
من تقبلهم للوعظ والإرشاد الذي يمنح المتحدث نوعاً من التفوق المباشر عليهم. كا أن الحديث 
في الأمور الفقهية -بوصفها Ly gal‏ بعيدة عن التقدير الشخصي- يمنح المتحدث مصداقية GA‏ 
المستمعين أعلى من المصداقية التى يناها الوعاظ. 

5 - اعتدال الخطاب التبليغى شىء جوهري» فعمل الداعية أشبه بعمل الطبيب الذي يرى أن من 
الضروري أن يطلع المريض على علته» وأن يدله على الترياق» ويفتح أمامه باب الأمل في الشفاء. 
وهذا في ا حقيقة ينطوي على موازنة دقيقة؛ فحين يكون تناول الدواء مزعجا ومكلفاً فإن الناس 
يعرضون عنه. وحتى لا يعرضوا عنه فإن عليك أن توضح أهميته بالنسبة إليهم . ولا تستطيع بلوغ 
ذلك مالم تين هم خطورة الداء الذي لديهم» وحين تفعل ذلك فإنك تعرضهم للشعور باليأس 
ble My‏ وهذا ما يجعلهم يعرضون عن الدواء!. 

قد يكون من المفيد في هذا أن نقرن الحديث عن الأزمات بالحديث عن الحلول الممكنة ههاء وأن 
نحاول llo‏ عدم تضخيم الأمور؛ فاللغة بسبب عجزها الظاهر عن تحديد الصفات والكيفيات 
ls LL‏ أن sais all Les cua‏ 

وسيظل بث روح الأمل والاستبشار بالتقدم والازدهار أقرب إلى روح الشريعة الغراء وأعون 
للناس على النهوض. 

6 - يحتاج صانعو الخطاب التبليغى إل إغنائه بالمفاهيم والأفكار التى تدل الناس على دورهم 
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الشخصي في الحياة. في العقود الخمسة الماضية -على الأقل- كان لدينا تركيز مبالغ فيه على المقولات 
الإصلاحية العامة» حيث كانت هموم الأمة تسيطر علينا سيطرة كبيرة» وكان ذلك ينعكس بصورة 
مباشرة على خطابنا التبليغي» وصار من المألوف أن يتحدث الخطباء أمام العامة عن انكسارات 
الأمة وسيطرة الأعداء عليها وسلبهم لخيراتهاء كا صار من المألوف المقارنة بين أحوال السلف وما 
نالوه من المنعة والتمكين وبين أحوالنا وما نحن فيه من ضعف واستلاب. ولم نخرج من ذلك بأي 
شىء ذي قيمة سوى إشاعة الإحباط وتوفير مادة لجلد الذات!. 

إن ادت عو سوم e le Joly yl Y ed‏ 3 
نطاق الخطاب الصفوي النخبوي. أما الخطاب التبليغي فالأولى به plea‏ بدلالة الناس -على 
نحو مفصل ومسهب- على ما عليهم عمله للارتقاء بذواتهم وتحسين كفاءاتهم ومهاراتهم» وما 
عليهم عمله لتحسين صلتهم بالله -تعالى- وتحسين علاقاتهم بعضهم مع بعض» وکل ما يمكن أن 
نطلق عليه (الخلاص الشخصى). 

إن المجال الخاص هو She‏ التأثير الحقيقي للإنسان العادي؛ ومن المهم أن يتعلم كيف يتحرك 
في ذلك المجال. إن الناس في حاجة إلى من يعلمهم كيف يوجهون إدراكهم» ويسيطرون على 
رغباتهم» ويحافظون على أوقاتهم؛ ويديرون الموارد والإمكانات المحدودة التي في حوزتهم وينبغي 
أن يكون هذا من المهام الجوهرية للخطاب التبليغي. 

7 - الحصيلة اللغوية لدى العامة وأشباههم ضئيلة» وهذا يعني أن جهاز التفكير لديهم سيكون 
ضعيفاًء كما أن آفاق الفهم والاستدلال تكون لديم Lad‏ حدودة. وهذا يملي على صانعي الخطاب 
التبليغي العديد من المهمات» أذكر منها الآتي: 

أ- إثراء ذلك الخطاب بالتشبيهات والأمثلة الحسية. وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية الكثير 
من ذلك. إن التشبيه ينقل الإدراك من Ello‏ أمر معنوي إلى معالحة Gols pel‏ ملموس . وإدراك 
المحسوس أسهل بكثير من إدراك المجرد والمعنوي. وكثير من الخطباء اللامعين والمتحدثين 
المؤثرين صاروا كذلك بسبب وفرة الأمثلة والتشبيهات الحسية التي يستخدمونها. 

ب- البعد عن ذكر الشبه والمآخذ التي يوردها المخالفون وأعداء الإسلام؛ إذما الذي سيستفيده 
الناس إذا حدثناهم عن شبهة انتشار الإسلام بالسيف أو شبهة الرق في الإسلام... وهم لم 
يسمعوا بكل ذلك. ولا ينظرون إليه على أنه يثير إشكالية لديهم. إن الخطاب الصفوي هو 
المجال الحقيقي لتداول هذه القضايا. ونحن حين نثير الشبه أمام الناس نضع الإسلام في موقف 
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كا أن هناك احتالاً OY‏ تعلق الشبهة في أذهان الناس بسبب ضعف الرد المستخدم في تفنيدها. 
وقد وصف بعض أهل العلم الفخر الرازي في تفسيره بأنه يسوق الشبه نقداء ويرد عليها نسيئة. 
وقد سمعت من أحد من كتب حول الشبه أسفه لذلك» وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما كتبت ذلك الكتاب. نعم حين يتحدث الناس عن أمر مغلوط في مجالسهم ومسامراتهم لايبقى 
لنا خيار سوى الحديث فيه. 

ج- البعد عن الخلافيات والتفريعات الدقيقة والتعليلات Gall‏ شيء rel‏ في الخطاب 
التبليغي. إن العامي لا مذهب له» ومذهبه مذهب مفتيه» وينبغي أن تكون الفتوى على قدر السؤال 
وعلى قدر الحاجة» وذكر الخلافيات -من غير حاجة- يوسش لد العامة لل العساهل ا 
لا يعرفون موارد الاختلاف وأسبابه الموضوعية. وذكر التفريعات يريك وعيهم» ويتسبب في 
إدخال الأوهام عليهم. 

د- إن بساطة التفكير لدى العامة ad‏ الطريق إلى تغيير سلوكهم يمر أساسا على القلب» وليس 
على العقل» فلغة المشاعر والأرواح مفهومة لديم أكثر من لغة المنطق والبراهين. وإن من المهم 
لكسب عقول الناس أن نكسب قلوبهم. وهذا يتطلب أن يكونوا أثناء خاطبتهم في وضع نفسي 
مريح. ولعل ما يساعد على ذلك أن نخفف من مستوى الجدية في كلامناء وذلك بأن نضفي عليه 
مسحة خفيفة من الطرفة والدعابة. وقد كان - *- كثير التبسم» كما كان يمازح أصحابهء ويقبل 
ممازحتهم» ىا كان يضحك لضحكهم» ويعجب مما يعجبون منه. إن المسلمين مثقلون بأنواع 
الهموم» وهم في حاجة إلى درجة من التفريج العصبي» وعلينا أن نتيح لهم ذلك. إن الطرفة تحدث 
تواصلاً بين المتحدث وسامعيه أشبه بالتفاعل الكيميائي» وإن عيون الناس حين يضحكون من 
طرفة سمعوها تلمع بمشاعر الامتنان لمن أضحكهم. كا أن الطرفة تكسر الحاجز النفسي الذي 
يصنعه موقف الخطيب والواعظ» وهذا ضروري للتأثير في الناس. 

إنني أعتقد أن حاجتنا ماسّة إلى الكثير من البحث والتداول في خصائص الخطاب النخبوي 
والخنطاب التبليغي إذا ما كنا نريد فعلاً للجهود الدعوية والإصلاحية أن تؤتي ثمارها على 
المستوى المطلوب. 
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من سنن الله تعالى في الخلق أن يكون أسوأ ما يتعرض له الناس شيئاً من صنع أيديهم ونزعات 
قلوبهم» ولذا فإن علينا دائ أل نسلّط الوعي على الحجارة التي يُوضع في طريقناء وإن) على الحفر 
التي نحدثها بمعاولنا. 

ومن الملاحظ في هذا السياق أن Ls‏ من المثقفين يملكون البراعة والعدة البيانية الكافية التي 
تمكنهم من الظهور بمظهر الضحية؛ وتمكنهم من التنصل من المسؤوليات الملقاة عليهم» لكن ما 
لدى المسلم من Ce‏ للحق» وما لديه من إخلاص وصدق وحرص عل بلوغ الأحسن» يدفعه 
دفعا نحو وضع شؤونه الخاصة تحت المجهر» ومحاولة رؤيتها بقدر جيّد من الموضوعيّة. 
والحقيقة أن المشكلات التي يتعرّض فا المثقف المسلم وصانع الخطاب الدعوي مشكلات كثيرة 
جداًء ومن الصعب الإلمام بهاء ولو على نحو سريع» فلنعرض إذاً إلى بعض ما نراه مهما منها: 

1 - ثمة داء واسع الانتشار يتعرض له كل من يهتم بالشأن الثقافي ومن كل الاتجاهات والتيارات» 
وذلك الداء يتمثل في الرغبة الجاحة في zahl‏ على السطح» وتعججل الظهرر أمام الناس بغض 
النظر عن مدى امتلاكه للأدوات المعرفيّة وبلورته للمنهج الفكري والعلمي الذي سيسير عليه في 
صياغة خطابه. هذا fell‏ يتم في أحيان كثيرة بسيب ضعف شعور المثقف بمسؤولية التصدي 
لمهام التثقيف والقيادة الفكرية للناس. ومن وجه آخر فإن هذا Jl‏ يتم بسبب الإغراءات 
الكثيرة التي يقدمها الإعلام» ويقدّمها المجتمع أيضا لكل من يظن أنه أضحى (شخصية عامة)» 
أو نج تلفازيا. 

المشكلة أن صانع الخطاب اليوم إذا كان ناجحا فإنه قد يؤثر في الملايين من الناس. وهو عبر رسائله 
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المستمرة يشكل لدم اتجاهاً ثقافياء له محكاته وملاحه ومطالبه.. ثم إذا به يكتشف أن مذهبه‎ 
الفكري والإصلاحي الذي نشره على أوسع نطاق» يحتاج إلى تعديل وتهذيب. وربا إلى تغيير‎ 
أن يدخلوا -من خلال التعديل- الاضطراب‎ oe هذه الحالة فإن كثيرين منا‎ by جذري»‎ 
النقص في‎ Shy على تلك الأعداد الهائلة التي شكلوا وعيها. وأحياناً لا يكون هذا هو ال هاجسء‎ 
الشجاعة الأدبية المطلوبة للنقد الذاتي» والتبرّؤ من رؤية أو مذهب أو اتجاه.. ومن ثم فإن الذي يتم‎ 
هو كتم الأفكار الجديدة في الصدور. أو إشاعتها في وسط ضيق عن طريق الأحاديث الشخصية‎ 
والخاصة. وهذا على المستوى الأخلاقي شيء خطير للغاية» هناك مثقفون كثيرون لا ينظرون‎ 
إلى شيء من هذا وذاك» ومن ثم فإنهم ينتقلون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار» ولكل يمينه‎ 
ويساره ما يجعل قرّاءهم وطلابهم عاجزين عن فهم المنهج الذي يسيرون عليه؛ فتكثر الأقاويل‎ 
والتفسيرات؛ ويشيع الغمز واللمز.‎ 

ويحدث ما هو أخطر من هذاء وهو ضعف الثقة بالقيادة الثقافية والفكرية» والزهد في أي خطاب 
توجيهي» وكلنا يذكر ما جرى من التحوّل المفاجئ لأعداد كبيرة من المثقفين على امتداد العالم 
من النقيض إلى النقيض» وذلك حين انهار (الاتحاد السوفيتي)؛ إذ رأينا الكثيرين تمن كان بتظر 
لتحكم الدولة» والاقتصاد الاشتراكي» وحقوق العمالء وقد صاروا بين عشية وضحاها من دعاة 
الليبرالبّة والتعدديّة وحقوق الإنسان واقتصاد السوقء وبعضهم فعل ذلك بفجاحة وغلظة غير 
مدرك خطورة ما أقدم عليه! 

وفي الساحة الإسلامية رأينا كثيرين من الكتاب والمفكرين اشتغلوا ردحا من الزمن بالحديث عن 
انهيار البلد وتفاقم الأوضاع وضرورة الإسراع في الإصلاح قبل فوات الأوان... وبعد مدة إذا 
هم يعرضون عن كل ذلك» ويشرعون في الحديث عن التربية وتعليم الناس أمور دينهم Aly‏ 
النهوض بالفرد.. وصار إلى جانب ذلك لا يألو جهدا قي إيجاد المسوّغات للأوضاع السائدة! 
وكم من مثقف كان الحديث عن الشعر والأدب والنقد شغله الشاغل» فإذا به يتتحول عن ذلك إلى 
التحدث في الشؤون السياسية والقضايا الإستراتيجية والتنموية.. لا شك في مشروعيّة الترحال 
والتحوّل الثقاني؛ إذ إنه يعبر عن استمرار النمو والنضج لكن بشرط ألا ينم ذلك بدوافع مصلحية 
وانتهازية. ومع هذا فإنه يجب أن يتم بوضوح تام» ويجب أن يشرح المثقف لأولئك الذين كوّن 
وعيهم» وأثرت فيهم ملامح رؤيته الجديدة» وأسباب انتقاله وتقويمه للمرحلة السابقة. 

Glia,‏ الحقيقة لا يحدث إلا قليلا؛ إذ إننا تعودنا [Slo‏ الحديث عن إنجازاتنا وفتوحاتنا الفكرية 


0 1037" = 
والثقافية» ونجد في الوقت نفسه صعوبة بالغة في الحديث عن الأشياء التي لم نفهمها والأخطاء 
الثقافية التي وقعنا فيها. وهذا يعود إلى البيئة الاجتماعية التي لا تفتأ تلح على الظهور بمظهر الكال 
في كل الظروف والأحوال! 

لا يخفى أن كثرة اختلاط المثقف بالناس وانفتاحه عليهم على نحو مسرف» يحرمه من العثور 
على الوقت المطلوب للتأمل في تحوّلاته الفكريّة» ولتجديد ثقافته والتواصل مع Sle‏ 
الفكرية الجديدة» fat Le‏ ما لديه من أفكار ومقولات معرّضا للتقادم والتآكل» والذي ينتج 
عنه التكرار الممل. 

الخلاصة أن علينا التريّث في الظهور والاستعداد له على نحو مناسب» وإذا وجدنا أنفسنا مغمورين 
بالأضواءء فلنتعلم كيف نخطو خطوة إلى الوراء حتى نظل على تواصل مع مصادر التثقفء وعلينا 
إلى جانب هذا أن نحدس بالتطورات الثقافية القادمة من أجل المزيد من الوعي بالموقف الفكري 
الذي يجب أن نتخذه منهاء وذلك بقصد تجسيد العلاقة بين الحاضر والمستقبل وإضفاء المنطقية على 
حركة الفكر خلافها. 

2 - المثقف المسلم مهدد دائ بأن تتحول مهمته التبليغيّة والإرشادية من رسالة تملأ العقل والروح» 
وتشغل البال إلى حرفة أو وظيفة أو التزام أمام فلان وعلان. إن الذي يصنع خطابه وهو موقن 
بشرف المهمة التي يتصدى Ub‏ وبأهميتها في إصلاح الناس» يتكلم ويكتب ويحاور» وهو مشتعل 
حماسا وحيوية وأملاً ببلوغ مراضي الله تعالى» ونيل توفيقه. إنه fat‏ من طاقته ووقته وقوداً حياً 
لتحريك المجتمع في الاتجاه الصحيح. 

وإن من شأن هذه الحالة أن تولد الإبداع والفاعلية والاستمرار في العمل؛ إنه بسبب إخلاصه 
AMS ds ee pla y o‏ 
Lake‏ جداً حين يتكلم الإنسان لأنه خطيب جمعة. وحين يعظ Y‏ على وظيفة واعظ وإلا لما 
NS A Gog es‏ الان رفا وقد IR‏ 
tae‏ سيكون رتيا وكيب ويكون عند الخد الذي gen‏ باستمرازة per)‏ 1 وهذة الشكلة 
واسعة الانتشار إلى درجة أا تصلح مفسراً -مع تفسيرات أخرى- لحالة عدم الفاعلية التي نراها 
لدى كثير من الكتاب والدعاة. قد نكون في هذه المرحلة بحاجة إلى عدد كبير من الأبطال الذين 
يرفعون الرايات» ويقدمون النماذج الرفيعة في الحرص على GEN‏ على التحوّل من موقع الرائد إلى 
موقع الموظف أو المنتفع. وما LST‏ الفرق بين النائحة والتكلى! 
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إن Sal‏ الحر لا يستند في حريته الفكرية إلى Gh‏ على المساومة والتوظيف 
من قبل أصحاب المال والنفوذء ll‏ يملك إلى جانب ذلك المنهج الذي 
يمكنه من مقاومة (التأطير) الذي يبدد كل صانعي الخطاب 


تحدثنا في المقال السابق عن مشكلتين من أهم المشكلات التي يتعرض ها المثقف المسلم أو صانع 
الخطاب الإسلامي. واليوم نحاول إتمام الحديث بذكر ثلاث مشكلات أخرى نسوقها في الحروف 
الصغيرة الآتية: 

1 - التحزب أو الانحياز الفكري خطر آخر يدد المثقف المسلم وغير المسلم. إن عظمة الأفكار 
تكمن في le tb‏ على الرفرفة» وفي طلاقتها وقدرتها على التعبير عن الكرامة الشخصية والتعبير عن 
حرية الإدراك والقرار. 

وهذه Sol‏ الأساس الذي نمنح ely‏ عليه المصداقية للمجتهد والمفكر والداعية. إن 
المفكر الحر لا يستند في حريته الفكرية إلى التأبي على المساومة والتوظيف من قبل أصحاب JU‏ 
والنفوذ فحسب» ly‏ يملك إلى جانب ذلك المنهج الذي يمكنه من مقاومة (التأطير) الذي يبدد 
كل صانعي الخطاب. هناك فرق كبير بين مفكر اتخذ من مبادئه وعقيدته وخلاصة تجربته خلفية 
فكرية وثقافية توجهه» وإطاراً يتفاعل معه» ويتحرك في داخله» وبين مفكر انتسب إلى حزب أو 
dele‏ أو مؤسسةء أو صار موظفاً لدى cdl yo‏ فأصبح ولاؤه الجديد عبارة عن إطار داخل الإطار 
e‏ وأحيانا يتحول إطاره من إطار صغير إلى إطار كبير يتداخل مع الإطار الإسلاميء 
وهذا يعني أن ذلك المثقف أو المفكر صار منحازا إلى رؤية جزئية أو اجتهاد فئوي؛ أو صار معبرا 
عن مصالح ضبقة لا تتطابق مع مصالح الأمة. 

ليس هناك خطورة كبيرة في الأصل في أن يجد المرء نفسه ميالاً إلى اجتهاد دعوي أو إصلاحي دون 
غيره» لكن من امهم أن يكون على وعي بأنه مهدد بالتقزم الفكري والانحسار في الفهم للخريطة 


106° - 
الفكرية والثقافية التي يجب أن يدركهاء ويستحضرها عند تحليله وتقويمه للأشياء. وحين يتوفر 
هذا الوعي فإن المثقف المسلم سيعمل [Slo‏ على محاولة التحرر من قيود ثقافته وانتماءاته وذلك 
من خلال رؤية الأشياء من زوايا متعددة» ومن خلال الحرص على تفهم طروحات الآخرين 
والحرص على إنصافهم. 

Lee 2‏ رشع ll Gel)‏ یری (tS A els Vie‏ ما يولك aul‏ 
مشاعر نرجسيّة صفويّة» |S‏ بود لديه الاعتقاد بإمكانية فهم الواقع ومعرفة هموم الناس من غير 
محالطتهم» وقد لاحظنا أن تشكيل ثقافة النخب قد تحول إلى ما يشبه الصناعة ا مغلقة؛ فصور الواقع 
يرسمها المثقفون. ويقومون بتحليلهاء ويتداولونها بينهم» وهم وحدهم الذين يبتكرون الحلول 
للمشكلات ويشخصون الخارج من الأزمات» وكثير منهم تكيّفوا مع أفكارهم» ويتوحّدون مع 
ذواتهم لاعتقادهم أنهم يعيشون في مجتمعات جاهلة وفاسدة» وهذا ما يجعلهم يشعرون بالغربة 
والعزلة الهامشية. وقد انعكس ذلك على طروحاتهم التغبيرية» فهي ما بين سوداء ورماديّة! 

إن الشعور بالتفوق شيء يصعب الاحتراز cats‏ وكون المثقف یری ما لا يراه غيره صحيح dare‏ 
لكن لا ينبغي لهذا وذاك أن يحرمنا من التغذية الراجعة وقراءة ردود أفعال الناس على ما نخاطبهم 
Sa‏ لا يصح أن يحجبنا عن سبر الواقع عن طريق الإحصاء والمعايشة الفعلية وعن طريق الحوار 
مع الناس العاديين المستهدفين بالرسالة التثقيفيّة. 

3 - إذا عدنا إلى الوراء مئة سنة من OVI‏ فسنجد أن المثقف النخبوي كان هو الأكثر أهمية على 
الساحة» ونخص SUL‏ طلاب العلم الشرعي وحاملي الثقافة الشرعية. إغهم يشكلون المرجعية 
للناس» ويؤثرون فيه ويعيشون معهم ألوان معاناتهم اليومية. أما اليوم فقد اختلف كل هذا على نحو 
جذري» وهذا الاختلاف يعود إلى وجود خطابات عديدة تنافس الخطاب الإسلامي» وتشوّش 
ade‏ كا أن وظيفة الثقافة العليا إسلامية وغير إسلامية» في صياغة الثقافة الشعبيّة وتوجيهها قد 
تراجعت إلى أدنى مستوياتها. وما نسمع عنه اليوم من متابعة وتصويت لبعض البرامج المخجلة 
والتافهة» يوضح لنا أن تنظير المثقفين ومعالجاتهم باتت في وادء وبات معظم الناس في واد آخر. 
إن الخطاب الثقافي النخبوي وكذلك الخطاب السياسى يفقد زخه وتأثيره وجاذبيته على سبيل 
التدرّج بسبب التغيّرات ALLS‏ ليع PORN‏ التقنية في Sle‏ البث 
والاتصال. والحقيقة أن التغيرات التي حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة؛ وذلك بسبب بروز 
مؤثرين جدد في الحياة الاجتماعية من خارج الدوائر التقليديّة لصناعة الفكر والمعرفة. 
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وقد صار لرجال الأعمال MEM‏ ومهندسي الحاسبات ومصممي الأزياء ونجوم الطرب 
والكرة- حضور قوي ومتابعة شعبية كثيفة» تفوق متابعة رافعي مشاعل المعرفة وموقدي مصابيح 
الفكر. ومن المؤسف أنك حين تلتقي بكثير من صانعي الخطاب الإسلامي تجد أن طروحاتهم 
ورؤاهم وآمام في الإصلاح والتجديد والنهضة بعيدة كل البعد عن اعتبار المعطيات الجديدة» 
وذلك N‏ يكفرون بالطريقة نفسها التي فكر بها أسلافهم قبل BH‏ قرون. 

وقد صار لمن كانوا يُسمّون بالعامة والغوغاء وضعيّة عامة تؤثر فيها الأفلام والمطاعم الأمريكيّةء 
والأذواق والأزياء الأوروبيّة على نحو طاغ ونافذ» dy‏ يشعر كثيرون منا بهذاء ولا حاولوا التكيف 
معه على نحو إيجابي. 

إن على المثقفين أن يدركوا حدودهم الجديدة» وأن يعيدوا النظر في المفاهيم والمقولات التي كانوا 
يدركون من UNE‏ الواقع العام للأمة. كا أن عليهم أن يدركوا على نحو دقيق ما تبقى لهم من 
دوائر SUI‏ ويحاولوا الاستثمار فيها بشكل مكثف» بالإضافة إلى إدراك المسؤوليات الجديدة التي 
فرضتها التغيّرات الإيجابيّة والسلبيّة الحديثة. 

إن التأمل هو التفكيرء وليس هناك شيء أولى بتسليط نور الوعي عليه من الوضعيّة التي صار إليها 
أولئك الذين عليهم أن يشخخصوا أدواء الأمة» ويصفوا ها العلاج. 


ومضات 
YU‏ أستطيع أن أقول: إن كل تنظير بقوم به إنسان ملتزم هو تنظير صحيح 


أو نافع أو 555.2 لتقدم الأمّة. التنظير هو بحث في العمق» وهو تحليل 
لشكلات. وتركيب لنظريات» وكشف عن سنن 


في كل مرة نتحدث فيها عن أبعاد الأزمة التي تعيش GIGS‏ وني كل مرّة يُكتب فيها كتاب فيه 
شيء من العمق والتحليل -يبادر عدد كبير من الشباب ALI‏ الغيور بالقول: كفانا فلسفة.. كفانا 
كلاماً.. الأمة GUUS, ae‏ أبراج عاجية يتحدثون عن المستقبل والماضي وفقه الواقع... نحن 
بحاجة إلى العمل.. نحن بحاجة إلى التغيير.. نحن بحاجة إلأى الانتفاضة والثورة الشاملة؛ وإلا 
فسينفد الحبر والورق» ويظل كل شيء على حاله. 

وأود أن أسلّط الضوء على هذه القضيّة المهمة في هذه المقالة» ورب في مقالات تالية: 

1 - أنا لا أستطيع أن أقول: إن كل تنظير يقوم به إنسان ملتزم هو تنظير صحيح أو نافع أو 
ضروري لتقدم الأمّة. التنظير هو بحث في العمق» وهو تحليل لمشكلات» وتركيب لنظريات» 
وكشف عن سنن... والمنظر في كل ذلك يستخدم ما تحصل لديه من مفاهيم ورؤى وانطباعات.. 
وهذا المتحصّل قديكون صحيحاء وقد يكون غير صحيح» وهو في الغالب خليط من هذا by‏ 
وهذا فإننا نقرأ في بعض الأحيان تنظيرات تنتزع الإإعجاب» كا نقرأ تحليلات وتنظيرات تثير 
الإشفاق. ومن هنا فإن بعض التنظير قد يوجد أمام الأمة عقبات إضافيّة با يسببه من خلط 
المسائل» وتغييب المشكلات» والربط الصحيح بين الأشياء» ومن > كل مثقف أن يعترض على 
تنظير بتنظير جديد» وليس من حق أي E‏ عن طريق السلبيّة والغوغائيّة 
والكلام المجمل؛ والكلام الملقى على عواهنه. 

2 - العمل مثل التنظير؛ فقد يكون في سبيل الصلاح والنهوض والازدهار» وقد يكون في سبيل 
التخريب والتعويق والتراجعء ونحن نعرف أشخاصاً كثيرين لديهم نوايا حسنة» ومقاصد 
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خيرة» ولديهم إلى جانب ذلك حب للحركة والعمل والإنجازء ولكنهم يفتقدون الرؤية للطريق 
الصحيح للإصلاح» ودفع الشرور بسبب Let‏ المفاهيم التي ينظرون من خلاها للمشكلات 
والفرص والإمكانات والتحديات.. وقد So‏ هؤلاء على الأمة من المصائب والويلات أكثر 
ما يمكن أن يلحقه بها أشرس أعدئها وأخبث خصومها! ومن هنا ورد التوجيه إلى القعود في 
الفتن؛ لأنه يشكل رد الفعل الأكثر سلامة وأمناء لا تعني الفتنة شيئاً سوى العجز عن اتخاذ 
القرار ASL‏ الواضح البين في تكاليفه ومكاسبه» ولا يكون ذلك العجز في كثير من الأحيان 
بسبب كلل في النظر أو نقص في أجهزة التفكير» وإنها بسبب نقص ال معلومات؛ وانطماس معالم 
Le‏ الأولويّات» واختلاط الأوراق» وعدم القدرة على رؤية حجم ردود الأفعال على بعض 
التصرفات. ما أريد أن أخلص إليه من وراء كل هذا الكلام هو أن اتخاذ القرارات الكبرى التي 
تحدد الاتجاه» وتتعلق بالمصيرء تحتاج إلى تنظير Sle‏ يقوم على فيض من العلومات» وعلى عدد 
جيّد من المفاهيم الكبرى» والتي تشكل ملامح الرؤية الإستراتيجيّة للمستقبل. ومن غير توفر 
هذه وتلك فإن العمل fs‏ ممكناً ومطلوباء ولكن في أطر آمنة ومحدودة؛ حيث لا حاجة إلى 
التنظير وحيث لا مغامرة ولا مخاطرة. 
3 - هناك إحساس قويٌ لدى عدد كبير من الشباب الملتزم الغيور بأننا قد أسرفنا في التنظير» وصار 
لدينا تشبّع في النظريّات» وقد تمّ ذلك على حساب العمل والعطاء» | مدة ae‏ هذا الإحساس؟ 
الجواب عن هذا التساؤل ذو شقين: 
الشق الأول: ويتعلق بمسألة الإسراف في التنظير» وأعتقد في هذا السياق أن الصحوة الإسلامية 
المباركة التي تتفيًا الأمة ظلاها اليوم تعاني معاناة شديدة في هذا المجال؛ فهي -فعلاً- فقيرة lr‏ 
على مستوى المفكرين الكبارء فالمفكرون الإسلاميّون لا يتناسبون أبداأ -لا على مستوى الكيف» 
ولاعلى مستوى الكم- مع إمكانيّات الأمة وحاجاتها أيضا. أين المفكر أو الكاتب الإسلاميّ الذي 
يتلقّف المترجمون كتابه لنجده مقروءاً بعد شهور بثلاثين لغة؟ وأين الكاتب أو المفكر IN‏ 
الذي يكتب الكتاب فيقرؤه ثلاثة ملايين شخصء أي /2 من EN‏ وأين...؟ أين...؟ 
ثم إن التنظير ليس دردشة أو مسامرة تدور بين المتكئين على NT‏ أو المجتمعين في ساعة 
3 
استراحة من عمل مضن وشاق» إن التنظير الجيّد هو عبارة عن نتاج مراكز بحوث دقيقة 
متخصّصة» تضع برامج بحثيّة» وتتناول بالبحث والدرس والنقاش مسائل معقّدة ودقيقة لا تخطر 
عادة في بال الأشخاص العاديين. في العالم نحو (00 45) مركز للدراسات الاستراتيجيّة. منها 
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نحو من ألفي مركز في الولايات المتحدة. فكم مركزا منها في العالم الإسلاميَ؟! 
الشق الثاني: ويتعلق بمسألة العمل؛ والحقيقة أننا لا نعمل في كثير من الأحيان بها نعلم» ولهذا 
Ob‏ الذين يشكون من قلة العمل على صوابء ولكنّ الذي منع الكثيرين من العمل ليس 
وجود المنظرين والمفكرين» 9 B50‏ انتشار الكسل» والفوضى» والتواكل» وضعف روح المبادرة» 
والاحتساب والارتباك في رؤية آفاق الممكن. 
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الذهنية المقولبة 
لاأقصد بالقدرات ما يمتلكه العقل من إمكانات هائلة على صعيد معالحة 


المعلومات» وإعادة تشكيل الصيغ» وإنما قدراته على إصدار الأحكام في 
الشؤون GLY‏ وني تحديد الأهداف والغايات النهائيّة 


كلما تقدّم البحث العلمي وتراكمت الخبرات المنهجيّة تبيّن لنا أن قدرات العقل تعي أقل ما كان 
يظن. ولا أقصد بالقدرات ما يمتلكه العقل من إمكانات هائلة على صعيد معالحة المعلومات» 
وعلى صعيد التنظيم وإعادة تشكيل الصيغ» وإنا أقصد قدراته على صعيد إصدار الأحكام في 
الشؤون الإنسانيّة وفي تحديد الأهداف الكبرى والغايات النهائيّة. إننا تكتشف يوما بعد يوم أهمية 
المعرفة في هذه الأمور وضآلة الدور الذي يمكن أن يقوم به PLU‏ وقد تبين أن الفراغ المعرفي 
والمعلوماتي هو البلاء الأكبر الذي يمكن أن ينزل بساحة العقل. ومن هنا تتبين الحكمة البالغة 
في الحثٌ على القراءة والاطلاع وطلب العلم. إن عمل العقل وهو يفكر يشبه من يسلك طريقا 
صحراوياً طويلاً من غير أي خبرة سابقة بذلك الطريق. dl‏ يعرف أن عليه ليس أن يصل إلى هدفه 
فحسبء وإن| عليه Lal‏ أن يحفظ تضاريس الطريق حتى يتمكن من العودة إلى وطنه» ولا هلك 
في متاهات الصحراءا وهذا فإنه طيلة الرحلة يحاول تلمّس العلاقات والدّا لات التي يتمكن بسببها 
سلوك الطريق في رحلة الإياب. وهذا فإنه مشغول بحفظ الجبال التي Jee‏ من جانبها الطريق» 
ويحفظ مسافات انعطافاته ذات اليمين وذات الشمال... هكذا العقل حين يبدأ بتكوين المرتكزات 
التي سيقوم عليها عمله. إنه يجمع الفكرة مع الفكرة والملاحظة مع الملاحظة والمقولة مع المقولة.. 
حتى يتمكن من بناء منطقيّته الخاصة وأنساقه الشخصيّة» وهو يتشبّث با ينتهي إليه من ذلك كا 
يتشبّث سالك الطريق الصحراوي بالعلامات التي استطاع الحصول عليها. 

إذا أراد سالك ذلك الطريق القيام برحلة أخرى فإنه سيجد أن من السهل عليه سلوك عين 
الطريقء حيث زادت خرته به» وصارت إمكانية العودة منه y‏ كا GLY‏ بينه وبين ذلك 
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الطريق ألفة نفسيّة تقترب من الحنين. وهذا فإنه إذا صح بسلوك طريق أقرب من ذلك الطريق 
أو مزوّد بخدمات أفضل... فإنه سوف يستوحش من ذلكء ويتبع الحكمة الشهيرة: «الذي تعرفه 
خير من الذي ستتعرف tale‏ طبعا سيكون موقفه من الطريق الجديد المقترح مختلفا تماما فيا لو 
أنه قبل الشروع في أي Ar‏ اطلع على خارطة جيدة توضّح له كل الطرق التي يمكن أن يسلكها 
وميزات وعيوب كل واحد منها. إنه في هذه الحالة يغيّر من طريق إلى طريق بسهولة؛ لأن الطريق 
الذي سلكه كان قد سلكه وهو يعرف أنه ليس هو الطريق الوحيد» وليس هو الطريق ال حائز على 
كل الميزات Tally‏ من كل العيوب. هكذا العقل حين يفكر ويشتغل في حالة شح معرفي ونقص في 
المعطيات الجيدة. إنه يعد كل ما توصل إليه من مقولات ومرتكزات وأنساق شيئا ثمينا ونادراء لا 
يمكن الاستغناء عنه أو مسّه بأي تعديل. 

لقد أصبح العقل أسيراً لمقولاته» SHEL SA‏ صنعها بيديه» وباتت نتحكم بعمله. وسيكون 
الأمر Lake‏ لو كان أمام العقل عند بدايات عمله مخزون معرفي جيد. إنه حينكذ سيدرك أنه يتبع 
خيارات» ولیس يخضع لحتميات وهذا فإنه يكون عقلاً مرناً متجدّداً مستوعباً للجديد دون أن 
يفقد صلته بالقديم. هذا كله يعني أن علينا أن نستمر في أمرين جوهريين: 

الأول: هو التزوّد من العلم» فنحن لا نعرف إلا القليل» بل أقل القليل؛ وما نجهله أكثر بكثير Le‏ 
نعرفه. وبها أن المعارف تتضاعف كل عقد أو عقدين» فهذا يعني أن جهلنا جديد. 

الأمر الثاني: هو التحرّر العقلي الدائم. إن علينا أن نختبر مقولاتنا وطرق تفكيرناء ونحاول 
مراجعتها وتعديلها بها يتواكب مع مسيرة النضج التي نمضي فيها. بعض الناس يعتقد أننا نعيش 
في أسوأ زمان مرّ على أمة الإسلام بسبب ما يراه من انتشار المعاصي» وسيطرة الأعداء على الأمة... 
ومن هنا فإنه انطلاقا من هذا المعتقد يرى بعيني صقر كل السلبيات المائلة في حياة المسلمين وكل 
المشكلات التي يعانون منها. وإذا ذكر أمامه شىء من الإيجابيات هون من شأنه أو وجد له نوعاً 
واا فا ن مات ك ` 

قسم آخر من الناس لديه اعتقاد أن الأمة بخير» ولهذا فإن alas‏ الباطن يساعده على اكتشاف ما لا 
gant‏ من EN‏ والتهوين من شأن السلبيات» فريق آخر من الناس انطلق في تحليله لأسباب 
ما نحن فيه من منطلق (القصور الذاتي) فهو يعيد كل أشكال التخلف في حياة الأمة إلى التحلل 
الداخلي» وعدم قيام المسلمين بفروضهم الشرعيّة والحضاريّة. وهو لا يقيم لتخريب الأعداء 
وتآمرهم أي وزن! هناك قسم آخر يقف في الضفة المقابلةأ فهو لا يرى إلا تآمر الأعداء وتدخلهم 
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و کن و شاا تاعانة مق أ شكلة وما ومخ‎ EN PS RT yay clips GLI 
الواضح أن الرؤية الصحيحة تقع بين ما يراه هذان الفريقان من المسلمين. لو تساءلنا كيف يكون‎ 
في إمكاننا التخفيف من القولبة الذهنيّة في حياتنا الشخصيّة» وفي حياة الناس من حولنا فقد نجد‎ 
أن علينا أن نفعل الآتي:‎ 
PU BLM oye gia والساد وهم‎ dal pall Sl Opler Las all ott - 1 
عليها. وقدرتهم على ترويض أنفسهم‎ Gite تتصف بالصراحة المتناهية والميل إلى فرض أفكار غير‎ 
للتعامل مع الآخرين بعدل محدودةٌ كما أن قدرتهم على تجزئة الفكرة واتخاذ مواقف متدرجة من‎ 
الأفكار المطروحة أيضاً محدودة. ويجب أن نتعامل على هذا الأساسء ومن المهم أن ندرك أن‎ 
القولبة الذهيّة ليست شراً خالصاً؛ إذ ]5 المقولبين ذهنياً يحدّون من اندفاع المتهوّرين في مسائل‎ 
يلمّون‎ pl التجديد والتطوير» ويمنحون العمل الذي يكونون فيه درجة من الصلابة والمتانة» كا‎ 
شتاته» ويبثون القوّة في النفوس المتردّدة. إنهم عنصر أمان وعنصر توازن في الوقت نفسه.‎ 
التعامل مع المقولبين ذهنياً يحتاج إلى الكثير من الحكمة واللطف والحذر؛ إذ من السهل أن‎ - 2 
تزيد في درجة عنادهم وتقوقعهم على أنفسهم» وذلك إذا اتهمتهم بالعناد أو ضيق الأفق. وقد‎ 
يكون من اللائم اتباع طريقة (بلورة المزايا والعيوب) في مجادلتهم. نقول: ما مزايا قولك؟ ما‎ 
براهينه» وما مستنداته المنطقيّة؟ ما العيوب التي تغشاه» وما نقاط ضعفه؟ ويطلب منه أن يطلب‎ 
من مخالفيه.‎ Lal ذلك‎ 
المقولب ذهنيا يعتقد أن‎ fad Lal من لغة التحدي» كا‎ ci y للجدل»‎ UL إن هذه الطريقة تفتح‎ 
مايا لسوت اكوا ا‎ de 

من pl‏ تعاملنا مع المقولب ذهنيا أن نتعلم حسن الاستماع؛ وأن نطلب منه ذلك وألا 
ع لوسرل إلى نتائج فوريّة. إن جزءاً من صلابته تُشكل بطريقة غير واعية» وسوف ينتهي 
La!‏ بالطريقة نفسها. 
4 - المقولب ذهنيا Y‏ يملك الحساسية الكافية للتفريق بين ما يشكل رؤية شخصية اجتهادية 
ظنية» وبين dl‏ من قبيل الثابت والقطعي» وما يُنظر إليه على أنه حقيقة مستقرة» انقطع حوها 
الجدل. وأعتقد أن ضعف هذه الحساسية يشكل جزءا من البنية المعرفية لكل البيئات التي ينتشر 
فيها الجهل والفقر المعلوماتي» وهذا فإن من المهم أن نثري تقنيات التفريق بين الظني والقطعي» 
والشخصي والعام في عا الأفكار والآراء. 
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5 - المقولبون ذهنياً يعطون للعقل o‏ بارزً من أجل التعويض عن الثغرات المعرفيّة في منظومات 
الاستدلال لديهم. وهنا يكون من المهم التوضيح OL‏ العقل من غير معرفة جيدة كثيراً ما يكون 
عاجزاً ae‏ شبه تام عن رسم الأولويّات وعن إصدار أحكام حول العديد من الأمور الجوهرية 
مثل: اللائق وغير اللائق» والمهم وغير المهم» والآمن والخطر والمستعجل والمؤجل... ونقوم إلى 

جانب هذا يتوضيح دور المعلومات في بناء الأفكار والآراء والمواقف والاتجاهات. 
6 - القولبة الذهنيّة نتاج تعليم مشوّه وبيئة يغلب عليها الجهل» وإن pal‏ على هذين الصعيدين» 
سوف يساعد على التخفيف من غلواء هذه المشكلة. 
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محاور للتربية الاجتماعية 


العقل نعمة كبرى من الله -تعالى- وشكر هذه النعمة يكون في المحافظة 
عليها واستخدامها على أحسن وجه ممكن. 


نستطيع القول: إننا نعيش في مرحلة كونيّة فريدة» بسبب ما أحدثته ثورة الاتصالات والبث 
الفضائي من تداخل واختلاط بين البيئات الثقافية المتباينة. كان الناس في الماضي يربّون 
صغارهم في Oly‏ مغلقة» ووفق معايير ومفاهيم تربوية محدّدة وخاصةء وهذا فإن الأطر 
التربوية السائدة كانت في موضع إجماع» أو ما يشبه الإجماع. ومن ثم OB‏ الأزمات التربوية 
كانت تفسّر على نحو دائم على أنها بسبب مشكلات في التنفيذ وقصور في التطبيق ليس أكثر. 
النماذج والقدوات في المجتمعات المختلفة كانت ترمز باستمرار إلى نجاح الأصول التربوية 
Y‏ يعني هذا كله بالطبع أن الأمور كانت على ما يرام» كا لا يعني أن التطورات التي قلبت تلك 
الأوضاع LL‏ على عقب كانت من الشر الخالص» لكن ذلك يعني أننا أمام فرص وتحديات 
جديدة. أما الفرص فتتجل في كسر العزلة التى كانت سائدة بين الشعوب المختلفة» وكسر حدّة 
البرمجة المحلية -والتي تتسم غالبا بالتشوّه والقصور- للعقول والنفوس كا تنجلى في توفر قدر 
هائل من الخبرات المتقدمة والمطلوبة لتحقيق قفزات نوعية في تنمية الأفراد والمجتمعات» إلى 
جانب إنعاش حاسّة المقارنة. 

أما التحدّيات فتتجسد أساساً في إضعاف المحاور والأسس التي كانت تقوم عليها التربية في 
المجتمعات الإسلامية» ما أذى إلى نوع من الانقسام في الوعي» وإلى إرباك عام في الأساليب 
التربوية By) gl‏ 

في حال الانفتاح وتعدد الحكات والناذج التي تتم الإحالة الشعورية واللاشعورية عليهاء تكون 
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المشكلة الجوهرية في فقّد الأرضية المشتركةء ما يدفع في اتجاه التناحر والتفكك الاجتماعي» يحدث‎ 
كل هذا في الوقت الذي يتم فيه هميش سلطة الدولة والمدرسة والأسرة والمجتمع لصالح سلطة‎ 
المال والإعلام. أي إن التربية تواجه تحدّيين في وقت واحد: سحب الكثير من الصلاحية والتأثير‎ 
من المؤسسات التربوية المهمة» وصيرورة الأسس التربوية موضع جدل ونزاع واعتراض. وهذا‎ 
شيء خطير للغاية.‎ 

في حالة كهذه يكون علينا أن نستنبط من عقيدتنا وثوابتنا محاور أساسية ننسج > es Lb‏ المفاهيم 
والرموز التربوية ذات الدلالة الاجتاعية» ونحاول نشرها وتعميمها على أوسع نطاق SE‏ ومع 
أنني أكره WLM‏ في كل شيء» وأعتقد أن من اليسير على التربية أن تنجح فيا أخفقت فيه السياسة 
والاقتصاد والإعلام والتعليم إلا أنني أظل أميل إلى أن التربية الأسرية تظل قادرة على ممارسة فن 
الممكن أي إتقاذ ما يمكن إنقاذه. 

استطاع علم|ؤنا القدامى من خلال نظرهم الثاقب» واستقرائهم لمجمل أحكام الشريعة الغراء -أن 
يستنبطوا مقاصد أساسية سموها (الكليات الخمس)» وهذه الكليات هي: حفظ الدين» والنفس» 
والعقل» والعرض وحفظ المال. وأوجدوا بعض الترتيبات بين هذه الكليات» حيث يُضخى 
بالأنفس من أجل حفظ الدين» ¿A‏ بالمال من أجل سلامة الأنفس والأعراض. ولم يتحدث 
الأصوليون عن هذه الكليات بوصفها منطلقات Ll y‏ لتربية اجتماعية راشدة ومتهاسكة؛ ON‏ 
هذا كان خارج اهتمامهم واختصاصهم. لكن نستطيع نحن اليوم أن نقوم بذلك من أجل جعل 
doll ele Vi key 9‏ حول y cds N lada‏ ايعان لات ¿ell al‏ 
ولعلي أبدي هنا الملاحظتين الآتيتين: 

1 - إن التربية الاجتماعية على أساس هذه الكليات» توفر لنا SLI‏ الأدنى من وحدة الاتجاه. 
ووحدة المعايير التربوية» فالمسلم مطالب بالمحافظة على تديّنه والتزامه من خلال ممارسة الشعائر. 
ومطالب أيضا بالدفاع عنه بالوسائل المشروعة والممكنة وبالمجادلة عن مبادته وأدبيّاته. وهو في 
الوقت نفسه مطالب Ob‏ يساعد إخوانه المسلمين على الالتزام من خلال تقديم العون eb‏ ومن 
خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والمسلم مطالب بالمحافظة على نفسه من خلال توفير 
أسباب الصحة ودفع الأذى والضرر عنها. وهو مطالب بالمحافظة على نفوس المسلمين. وعليه 
أيضاً أن يحافظ على عقول المسلمين وأعراضهم» وأمواهم» كا يحافظ على عقله وعرضه وماله. 
تصوّر معي LT‏ تتحدث في تفاصيل تربوية تتعلق باللجانب العقلي لأبنائهاء ماذا كانت تقول؟ 
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ستقول لمم: العقل نعمة كبرى من الله -تعالى- وشكر هذه النعمة يكون في المحافظة عليها‎ 
واستخدامها على أحسن وجه ممكن. الكذب حرام؛ لأنه يؤذي العقل إذ يمذه الكاذب بمعلومات‎ 
خاطئة. والمسكرات» والمخدرات تؤذي العقل؛ لأنها تضعف ارتباطاته السببيّة. التقليد يؤذي‎ 
يحرمه من التفتح ومن التحفيز على إبداع آراء ونظريّات جديدة... إنها تقول هذا في‎ Y العقل؛‎ 
الفردية. فإذا أرادت لمس الجانب الاجتماعي قالت: بيع المسكرات وتهريب المخدرات‎ oe 
على المؤمن ألا يُلحق الضرر بإخوانه المسلمين» وألا يساعدهم على الوقوع في العاصي.‎ OY م؛‎ 
إن الكذب على الناس ينطوي على نوع من الغش والخديعة هم. وعلى المسلم كما‎ Las a 
يكره أن يجخدع من قبل الآخرين أن يتجنّب خديعتهم وهكذا..‎ 
المفاهيم أمام صغارهن» ماذا يعني هذا؟‎ ai. وتصوّر معي باقي الأمهات في البلدة يتحدثن‎ 
إنه يعني أن المربيات صرن يتحدثن لغة واحدة» وصرن يؤكدن على مفاهيم واحدة. ويعني أيضا‎ 
الأنانية والخلاص الشخصى.‎ Glas توليد وحدة فكرية وشعورية عظيمة ورائعة. إن العولمة تنشر‎ 
أما التربية القائمة على الكليات الخمس فإنها تؤكد للناشئة أن الخلاص إما أن يكون جماعياً أو لا‎ 
يكونء ون من غير الممكن للمسلم أن يعيش آمناً هانئاً في جزيرة يحيط بها الشقاء من كل مكان.‎ 
تربوي كبير؛ إنه يشكل‎ js إن الترتيب بين الكليات الخمس -كما أشرت إليه- ينطوي على‎ - 
إن فداء الدين بالنفوس والأموال‎ BLA أساسياً في الرؤية الإسلامية للكثير من جوانب‎ the 
يعني الارتباط المطلق بالهدف السامي والنهائي لوجودنا على هذه الأرضء وهو الفوز برضوان الله‎ 
-تعالى- وفداء النفوس بالأموال يعني التعزيز لمركز الإنسان في الكون» ويعني الرد على ا هجمة‎ 
الأساس للحياة» وتجعل من الإنسان أداة لتحقيق المزيد‎ jes JU المادية الحديثة التي تجعل من‎ 
من الثراء لأصحاب الحظوة والنفوذ.‎ 
نحن حتى نتمكن من جعل (الكليات الخمس محاور للتربية الاجتاعية» نحتاج إلى صبّها في قوالب‎ 
تربوية حديثة وإغنائها بالتفاصيل والمعاني الجزئية. وهذا يحتاج إلى بحث معمّق وجهد تربوي‎ 
لكنّ شيئاً من هذا لن يحدث إذا ما ظلّت الدونية تسيطر على نظرتنا لكل هو اجتماعي وعام.‎ wer 
من أن يكون تقدماً‎ AST إننا إذا أدركتا أن التقدّم الحقيقي هو في جوهره تقدم روحي واجتماعي‎ 
LEN عن‎ ESEL التربوية#وستغير‎ pall el I فإتنا مدل الكث رق سيبل‎ llas 
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هدايا الغرباك‎ 
1 (1) 
إشارات‎ [Slo إن التقليد والحرص الدائم على التوافق والتطابق» يعطي‎ 
الرّضا عن الأوضاع السائدة؛ لأنه يساعد على ذبول ملكة التمييز والتفريق‎ 
حالاتها.‎ AR بين الأشياءء ويجعل القدرة على‎ 


الشاغل الأول للثقافة الشعبيّة بها هي عادات وتقاليد ونظم ورمزيّات يتمثل في تحقيق أكبر قدر 
Se‏ من التلاحم الأهلي والتواصل GFN‏ وهي في سبيل تحقيق ذلك تجد نفسها مضطرّة 
إلى التغاضي عن كثير من الأخطاء الاجتماعية» والقبول بالكثير من الأوضاع والأشياء السيئة 
والضارة. إنها تجعل من نشاطها مركزاً للتسويات» وتبدي براعة نادرة في إبداع أنصاف الحلول 
وإمساك العصامن الوسط. 

إن الناس يلوذ بعضهم ببعض في الرأي والموقف كا تلوذ الطير ببعضها أيام الصقيع. 

إن التقليد والحرص الدائم على التوافق والتطابق» يعطي [slo‏ إشارات Los‏ عن الأوضاع 
السائدة؛ لأنه يساعد على ذبول ملكة التمييز والتفريق بين الأشياء» ويجعل القدرة على النقد في 
N A‏ 

إن الثقافة الشعبية السائدة في أي مجتمع تدفع بالناس نحو التوحد الشكلي بسبب الصندوق 
الذي تضعهم فبه. وذلك الصندوق مملوء بالتّحيّزات والأهواء والرؤى A‏ المبتسرة» كا أنه 
مملوء wlll‏ والمقاييس غير العلمّية وغير الموضوعيّة. وني كل CVU‏ يكون الخروج من ذلك 
Leg) e la!‏ فى for e‏ أقل تقذير- Ul 45) a Ls‏ 
ونظرة جديدة للذات وللعام. 

إن الوحي بها هوشيء منفصل عن إنجازات البشر» يخرج أفذاذاً من الناس من صناديقهم الثقافيّة 
ليقوموا بعد ذلك هم وأتباعهم بكسر GLI‏ والمنطق الشكلي الذي يشعر به سكان الصندوق؛ 
لكن ذلك لا يكون من غير ثمن» يقول الله -جل وعلا-: A e MÍ‏ وَما BE‏ 


tor wl قوت‎ ai ils WSS من‎ 23 sta Eran مَاجَاءَهُمَ‎ la Sy ES a 
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جديدة للحياة -إن الثمن الذي يدفعونه هو القتل والإيذاء والاضطهاد والطرد من الديار.‎ 
ls ا‎ ee eens, الفراغات وفتح‎ ale 
والمستمر. وبذلك يلتقي نتاج الفكر بثوابت الوحي وحقائق العلم» أو قل: يعمل العقل»‎ Gabel 
حيث تغادر بلدك بجسدك» فإنك تكون أمام فرصة حقيقيّة للتخلص من كل المفاهيم البالية‎ 
والضغوط الاجتماعية الخاطئة» ومن كل الأهواء التي تشبع بها أولئك الذين ما زالوا يقيمون في‎ 
وتتاح لك فرصة أقل من هذه الفرصة حين تملك فضيلة التأبي وفضيلة التمبيز بين‎ cb ذلك‎ 
الصواب والخطأ والحسن والقبيح» ولو كنت تعيش بين أهلك وفي مدارج صباك. إنه الانفصال‎ 
العقلي والروحيّ الناتج من الامتلاء بالحدي الرّبانَ: في كلتا الحالتين سيشعر المرء بالغربة» وبشيء‎ 
وسيواجه ضغوطا وأرّمات لا يجدها أولئك المقيمون في أوطاء نهم» وأولئك‎ oly من العُزلة‎ 
المشتغلون بلقمة يومهم؛ الراضون بالفتات والفاقدون للتّمييز. وقد قال -عليه الصلاة والسلام-:‎ 
بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً كا بدأ فطوبى للغرباء».‎ 
واتجاهه وأهدافه بين عشرات الأديان والمذاهب والتيارات؟ إنه‎ tla, دين واحد بمفرده يحتفظ‎ 
يحاولون الاحتفاظ بنقائهم -أيضاً- ويعملون على‎ url 2 لشرف عظيم ومهمة صعبة. ومسلمون‎ 
! العريضة. هؤلاء المسلمون طوبى لهم ثم طوبى!‎ pal tl إصلاح ما تفسده‎ 
حين تغترب ببدنك أو بعقلك ومشاعرك فإنك تضع نفسك على رأس طريقين: أن تعيش على‎ 
من أجل الاستمرار في الحد‎ Sage الهامش تجتر آلام الغربة» وتبكي من الوحدة. وتبذل كل‎ 
الأدنى من العيش تأكل وتشرب وتتكاثر وتتنفسء وإلى جانب ذلك تغرق في الحديث عن محاسن‎ 
وطنك الذي فقدته ومساوئ البلد الذي حللتهء أو تغرق في ذكر مثالب الناس الذين يخالفونك في‎ 
اتجاهك وانتمائك ورؤيتك للحياة. وتغرق في الحديث عن العامة والدهماء والغوغاء, وما أنعم الله‎ 
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-تعالى- عليك به إذ لم تكن واحداً منهم.‎ 
الطريق الثاني: فهو أن تنطلق من نعمة الخروج من الصندوق والتحرّر من قيود الاستكانة لما‎ Ll 
هو سائدٌ وطاغ. وحينئذ فستشعر أنك تملك ما لا يملكه غيرك من ثقوب النظر والقدرة على رؤية‎ 
الأشياء من زوايا مختلفة. وستشعر أن في إمكانك أن تكون صاحب رسالة» تعيش من أجلهاء‎ 
و ہذا وحده يكون للغربة -بشقیها- معنى» وتكون لها ميزة.‎ tle وتعيش‎ 
إن المسلم الملتزم والواعي بشجون عصره سيواجه من الآن فصاعدا المزيد من الشعور بالغربة»‎ 
نفسه للاستفادة من هذا الشعور كي يجعل منه وقودا روحيا في حركة التحرير:‎ dy وإن عليه أن‎ 
تحرير الذات وتحرير الأمة وبناء المستقبل.‎ 
أمَة الإسلام -على كثرة عددها- غريبة بين الأمم» وأصالتها في غربتها ودورها المستقبلي في تقديم‎ 
يكمن في هذه الغربة. فكيف يمكن ها أن تقدّم هداياها للناس» وما طبيعة تلك الحدايا؟‎ ALU شيء‎ 


هدايا الغرباك 
(O)‏ 
إن حاجة الإنسان في الغرب على المستوى الروحي Lily‏ والأخلاقي لا 
تبتعد كثيراعن حاجات مسلم يعيش في الشرق» لكنه ضعيف الالتزام 
وغارق في شؤونه اليومية. 


في ظل الاتصال العالمي؛ وني ظل سيطرة العولمة وانتشار مفاهيمها أخذت مشكلات العام شرقاً 
وغرباً في التجانس والتشابه» أي يمكن القول: إن حاجة الإنسان في الغرب على المستوى الروحي 
والعقلي والأخلاقي لا تبتعد كثيراً عن حاجات مسلم يعيش في الشرق» لكنه ضعيف الالتزام 
وغارق في شؤونه اليومية. وعلى هذا فإننا يمكن أن نقول -مع شيء من التجاوز والتعميم-: 
إن ما يمكن أن يقدمه الداعية Sally‏ المسلم لإخوانه في ديار الإسلام يقترب شيا فشيئا Le‏ 
يمكن أن تقدمه أمة الإسلام للأمم الأخرى مع بعض الخصوصيات والاستثناءات. وعلى هذا 
فإن هدايا الغريب المسلم تنقارب مع هدايا الأمة المسلمة. شيء مهم أن نعرف ماذا نهدي لكن 
حتى نعرف ذلك فإن علينا أن نعرف شيئين: ما الذي لا نستطيع إهداءه» وما الذي يحتاجه أولئك 
الذين سنقدم إليهم هدايانا ومن حسن الطالع أن يكون -في NAT‏ ما لا نستطيع إهداءه 
هو ما لا يحتاجه الآخرون. 

من الواضح Yul‏ نملك بإمكاناتنا وأوضاعنا الحالية أن ننشئ دورة حضارية ld Alle‏ صبغة 
إسلامية تعقب الدورة الحضارية الغربية السائدة الآن» وتعكس هيمنة القيم والأفكار والاعتقادات 
ومناهج العمل والتفكير الإسلامية. نحن لا نستطيع هذا الآن لأننا لا نملك الوسائل والقوى 
المطلوبة لذلك. 

Lal‏ نحن لا نستطيع الآن أن حدث طفرة علمية وتقنية وبحثية تدفع بها هو متوفر عالياً نحو 
الأمام» ونسدي بذلك للإنسانية خدمة تحسّن في رفاهيتها واستغلاها لخيرات الأرض؛ لأننا لم 
نستوعب إلى الآن ما هو موجود ولا نسهم إلا على نحو محدود جداً في تطويره. 
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ونحن اليوم لا نستطيع أن نقدم نظاماً تربوياً أو تعليمياً أو إدارياً يتفوق على النظم الموجودة Ad‏ 
لأننا لم نطور نظمنا القديمة» ولا استخدمنا الموجود بكقاءة. لكن في إمكان الفرد المسلم المتميز أن 
يقدم لأمة الإسلام أشياء مهمة في كل ما ذكرناه» إذا عرف أن (الغربة) تعني التفوق والتقدم على 
الصفوف» وليس الضعف والعزلة. 

العالم الذي تبنيه العولمة اليوم» وتبشر به الرأسالية والليبرالية يفتقر إلى رؤية تركيبية توليفية» يشعر 
الإنسان من خلاها بالاطمئنان إلى مصيره بعد الموت» وتوفر له في الوقت نفسه الإطار التوجيهي 
في حركته اليومية. ونحن الذين نملك هذه الرؤية. 

وعالم اليوم مشبع بالوحشة والنفور واليأس والاستقلال الذاتي العدائي والعنجهية. وهو يحتاج 
حتى يتخلص من هذه الوضعية البائسة إلى من يقدم له قيم الأخوة والمباشرة والمؤانسة والتواضع 
والتضحية والتعاون. وهذا ما تؤكده المنهجية الاجتماعية الإسلامية. 

dle‏ اليوم يستثمر أموالاً هائلة في السياحة والترفيه واللهو وكل ما من als‏ خدمة البدن .ول بخطر 
في باله أن ينفق أي شيء في خدمة (الروح) وذلك لأنه أسلم قياده لثقافة لا تعرف عن الروح شيئاء 
سوى أنهم يعدون (الخمر) مشروباً روحياً!! والمسلمون الملتزمون هم الذين يعرفون كيف يكون 
غذاء الروح» وكيف يُبنى الإشراق الروحي. المسلمون مشغولون بأداء حقوق الله تعالى والبحث 
عن مراضيه» ويفهمون حقوق الإنسان والحيوان في إطار فهمهم لحقوق HE‏ الإنسان والحيوان 
وعلى هدي تعاليمه. أما حضارة اليوم فإنها تتحدث عن حقوق المرأة والطفل والعامل والسجين» 
كما تتحدث عن حقوق الكلاب والقطط ونظافة البيئة ء لكنها لا تتحدث LUT‏ عن حقوق الله تعالى 
ولا تقيم لها أي وزن. ونحن نملك الرؤية الكاملة لتوجيه الحضارة في هذا الشأن. العالم الذي JA‏ 
من الصراع La yal‏ للبقاء يملك ويكتسب الكثير الكثير من (العلم)» ويفقد مع الأيام ما CAS‏ 
لديه من (حكمة) عالم كثير علماؤه قليل حكاؤه. وما ذلك إلا لأنه لا يعادل غناه بالوسائل سوى 
فقره في الغايات. وأمة الإسلام وحدها هي التي تعرف الغاية من وجود البشر على هذه الأرض» 
كما يجب أن تكون المعرفة. 

إن قارة (أوروبا) أسست الحضارة الحديئة» وما زال لها موقع متقدم في قيادتهاء وهي تقدم 
الدليل تلو الدليل على قصور البناء الذي وضعت قواعده؛ وشيدت أركانه. وهل هناك دليل 
على ذلك أقوى من أن بستحي أي زعيم من زعمائها وأي رئيس من رؤسائها من أن يجري اسم 
(الله) على لسانه؟! 
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أيضاً إلى من يدله على طريق الحداية»‎ clit يحتاج إلى التسامح فحسبء لكنه‎ Y إن عالم اليوم‎ 
أو ذراعاء وهذا ما نملك القيام به.‎ Lad ويساعده على أن يقترب من الله تعالى‎ 

هذه الوضعية تحملنا مسؤولية كبرى لأننا نملك فعلا ما GALS‏ أمس الحاجة إليه. 

لكن يجب أن نكون على وعي بأننا لن نستطيع أن نقدم للعالم على طبق من ذهب شيئاً نستخرجه 
من الكتب» ونسطره على الورقء ثم نذيعه في فضائية أو ننشره على شبكة (الإنترنت)» إننا لو فعلنا 
ذلك فحسب فإننا نكون كمن لم يفعل أي شيء. 

إن القيم والأسس والمبادئ والمعاني التي لديناء مهما كانت عظيمة وسامية فإن العالم لن يتقبلها 
إلا إذا تفاعلنا نحن معها أولاء وقدمنا البرهان تلو البرهان على أن المنهج الذي استطاع إنقاذ أمة 
الإسلام وارتفى فعلاً باء قادر على أن يفعل ذلك مع الأمم الأخرى. إن العام يحب أن يرى شيئا 
على الأرضء ولا يأبه كثيراً للكلام؛ فلنساعده على أن يرى. 

هنا Gk‏ دور الغرباء» وهنا يتجسد جهادهم العقلي والروحي والسلوكي فهل نستطيع أن نجعل 
من (الغربة) هوية قادرة على بعث حركة ريادية داخل أمة الإسلام؛ كي نرى الأمة وقد أصبحت 
القوة العظمى التي تقوم بالدور نفسه على مستوى العالم؟ هذا ما نرجوه ونطمح إليه. 
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عبر الموقع: 


WN 


=a m 5‏ 
المناعة الفكرية 
فإن هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ عبارة عن مقالات نشرت 2 
موقع (الإسلام اليوم) على مدار سنتين تقريبا. وكان النشر منتظما 
على نحو po Seda‏ كان ei‏ يطالمون كل خم عشر 
يرما ala palas Mia‏ المقالات؛ وإن من الطبيعي أن يتم تناول 
موضوعات مختلفة ‏ عمل استمر مدة طويلة ps‏ لكن يظل 
هناك خبط رطع ينظعها dagas‏ » وهذا الخيط له العديد من الملامح 
- نشر الوعي بالواقع الإسلامي. ومحاولة تكوين صورة معتدلة لما 
يجري فيه بعيداً عن التضخيم والتهويل؛ ومحاولة توضح طرق فهم 

ذلك الواقع؛ والأسس التي ينبغي أن يقوم عليها ذلك الفهم. 

calles dl e = 2‏ التفكير السائدة ونقدهاء وبيان القصور 
الموجود ب الكثير من المفاهيم التي نفكر على أساسها. 

3 - دلالة الإنسان de a‏ سيؤولبته الشخصية 3 ción‏ 


دار وجوه انر والنوزيعم 
Wojooh Publishing & Distribution House 0040‏ 
www.wojoooh.com WOJOOOH‏ 


لملكة العربية السعودية - الرياض 

4561675 xa 4562410 ت:‎ 

للتواصل والنشر: 

info@wojoooh.com 
Eiwww.facebook.com/wojoooh 


